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  :مقدمة

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ 
، ذلك لأننا نلفي الروایة تشترك مع الأجناس  تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تعریفاً مانعاً

  .الصمیمةالأدبیة الأخرى بمقدار ما تتمیز عنها بخصائصها وأشكالها 

وقد شهدت الروایة في العصر الحدیث اهتماماً متزاید من قبل النقاد والدارسین، دراسة 
إلا أن هذه العنایة لم تمنع من جعل الدراسات المتعلقة بها محل نقص في جوانب .وتنظیرا

، التي تعد أحد العناصر السردیة التي تتكون منها )بالشخصیة(ا ما یتعلقكثیرة، لا سیمّ 
  .یة، فهي بمثابة المحرك الأساس للعمل الروائيالروا

تعددت الكتابات النظریة والبحوث التطبیقیة، التي تناولت الشخصیة الروائیة بالدراسة، 
وذهب النقاد مذاهب مختلفة حول فاعلیتها وبنائها في الخطابات السردیة فمنهم من یجعلها، 

  .نهم من یتنكر لها تماماً إنساناً حیاً من الواقع ومنهم من یجعلها عنصراً وم

لسهیل ) میقغالخندق ال( اخترنا روایة ،و للحدیث عن بناء الشخصیة في الروایة
إدریس، وكان سبب اختیار هذه الروایة بالذات یعود إلى قناعة تامة، ذلك أن أدب جل 
ا ما تتسم  الروائیین یجنح إلى عرض قضایا فكریة عامة، وقضایا وطنیة بشكل خاص، وكثیرً

صیات روایاتهم بطابع فكري سیاسي، أكثر منه إنساني عاطفي، لكن روایة الخندق شخ
  .سهیل إدریس، هي بمثابة خطاب جدید یجمع بین صرامة العقل وجنوح العاطفةل غمیقال

بناء الشخصیة في روایة الخندق " وبناءً على هذا فقد اخترنا عنوان بحثنا ألا وهو  
  " .میق لسهیل إدریسغال

الروایة  بناء الشخصیة في هذها إلى اختیار هذا العنوان هو رغبتنا في دراسة وما دفعن
ا لدورها الفعال في ممیق فیها غلأن شخصیات روایة الخندق ال ن العمق الشيء الكثیر، نظرً
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في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة وسنحاول الإجابة عن  اتحریك العمل الفني، ومساهمته
  :الأسئلة الآتیةفي جاءت الإشكالیة التي 

  واعها ؟ ا مفهوم الشخصیة الروائیة؟ وما أنم -

  ما هي أبعادها في الروایة؟  -

  وفیم تتجلى علاقتها بالمكونات السردیة؟  -

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي لأننا بصدد دراسة الشخصیات ووصف أبعادها 
  .الجسمانیة والنفسیة والاجتماعیة

فصلین وخاتمة یشتمل كل فصل على مجموعة من  حیثُ قسمنا هذا المبحث إلى
  :فكان التقسیم كالتالي: المباحث حاولنا من خلالها أن نعالج موضوع البحث

الشخصیة الروائیة : خصصناه للجانب النظري واندرج تحت عنوان: الفصل الأول*
مفهوم الشخصیة، أنواعها، أسالیب : وتمظهراتها، وتضمن هذا الفصل خمسة مباحث هي

  .دیمها، أبعادها، وعلاقتها بالمكونات السردیةتق

دراسة الشخصیة : فقد خصصناه للجانب التطبیقي واندرج تحت عنوان :أما الفصل الثاني* 
في روایة الخندق العمیق، وتضمن أربع مباحث هي أنواع الشخصیات، أسالیب تقدیمها 

  .وأبعادها، وعلاقتها بالمكونات السردیة

  .ة لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسةوالخاتمة كانت حوصل -

  .ونبذة عن حیاة الكاتب، وملخص الروایة) الروایة( أما الملحق فتضمن معلومات الكتاب  -
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میق غروایة الخندق ال: مجموعة من المصادر والمراجع أهمهالهذه الدراسة رصدنا 
، تطور البنیة الفنیة في بحراويحسن ل، بنیة الشكل الروائي )موضوع العمل( لسهیل إدریس

، لعبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة لشریبط أحمد شریبطالقصة الجزائریة المعاصرة، 
  .لمحمد غنیمي هلالالنقد الأدبي الحدیث 

 ذه المذكرة،الأهداف المسطرة لهاهدین إلى تحقیق جزء ولو بسیط من وقد حاولنا ج 
الذي تابع مراحل " محمد زعیتري" ستاذ المشرفوالفضل یعود إلى صرامة وتوجیهات الأ

هذا العمل ولم یكن مشرفاً فقط بل قدوة في إنجاز ر معین لنا في یالدراسة بعنایة فكان خ
  .فنحن نشكره جزیل الشكر ،التواضع

  

   

  

  

 

  

           

.التوفیقونسأل االله السداد و            
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  مفهوم الشخصیة -أولاً 

  أنواع الشخصیة -ثانیاً 

  أسالیب تقدیم الشخصیة -ثالثاً 

  أبعاد الشخصیة -رابعاً 

  علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة -خامساً 
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  مفهوم الشخصیة : أولا

تتنوع وتختلف مفاهیم الشخصیة، لأنها أحد أهم عناصر العمل الفني، إذ تمثل قطب 
یتمحور حوله الخطاب السردي، ونظراً لأهمیتها في العمل الروائي لابد من عرض مفهوم 

  : لها

  : التعریف اللغوي للشخصیة -1

لْشّخْصٌ جماعة " :یلي ما)  مادة شخص( جاء في معجم لسان العرب لابن منظور  اَ
صٌ وشِخَاْصٌ  وكل شيء رأیت ...شّخْصٌ الإنسان وغیره، مذكر، والجمع أَشّخَاْصٌ وشٌّخٌوَ

والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات ...جسمانه، فقد رأیت شخصه 
  .1"فاستعیر لها لفظ الشخص 

بَ ٱوَ «وفي قوله تعالى  َ َǛ ۡȰ ٱ ُŉ ۡŠ َź ۡ ɉ ٱ ĠŨ َ ۡơ  ŋُ ٰɻَ ۡ ķ َɁ ٌĹŕَňِٰɝَ َǗِ ا َ ِذ ı َ Ŧٱ ŴَŽِ ğȑ  ْ ŋُوا َŧȱَ«2.  

تعني ارتفع عن الهدف والنجم طلع والكلمة من الضم : "وجاء في قاموس المحیط
ارتفعت نحو الحنك الأعلى وربما كان ذلك خلقة أنّ یشخص بصوته فلا یقدر على خفضه 

  .3"وشخص به أتاه أمر أقلقه وأزعجه 

  :  الاصطلاحي للشخصیة التعریف  -2

مثلها مثل " المعاصرین أَنّ الشخصیة الروائیة،  الفرنسیینیرى بعض النقاد 
بما فیه :  الشخصیة السینمائیة؛ أو المسرحیة؛ لا تنفصل عن العالم الخیالي الذي تعتزي إلیه

                                                             
  . 45، ص )مادة شخص ( ، 7ابن منظور، لسان العرب، دار صاد، بیروت، مجلد   1
  .97سورة الأنبیاء، الآیة   2
  .  304، ص 3، ط2القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ج،الفیروز أبادي  3
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بل  توجد في ذهننا على  أنها كوكب  منعزل، إنه لا یمكن للشخصیة أَن .من أحیاء وأشیاء
  .1"إنها مرتبطة  بمنظومة،  وبواسطتها  وحدها  تعیش فینا بكل أبعادها 

إنها تمثل الخیبة " هي خدیعة كان الروائیون التقلیدیون یخادعون بها قراءهم،  و
والانفصام، والعزلة والانقطاع، إنها شيء أخر غیر الحیاة التي نحیا، وغیر التفكیر الذي 

إنها كائن ضائع تائه لا یمثل إلا نفس ..وغیر الألم الذي نتألمنفكر، وغیر الحلم الذي نحلم، 
لذلك یجب أنّ تكون منفصمة عن قیم المجتمع الذي تعتزي إلیه،  2" كاتبه المخادع لقارئه 

  . والأشخاص الذین تزعم أنها تمثلهم بصدق وامتیاز 

ة التي إنّ شخصیة الروایة لا تتحدد في الغالب بالعلام:" یقول عبد الملك مرتاض
ا جمیلاً جداً على شخصیة سمً إتعلم بها، ولكن بالوظیفة التي توكل إلیها، فقد یطلق روائي 

شریرة جداً في عمله الروائي، نكایة في القارئ وتعتیماً للأمر علیه، فلا تراه یهتدي السبیل 
  .3"إلى اللعبة إلاّ بعد انتهائه من قراءة الروایة 

علامة یصدق علیها ما یصدق على كل العلامات، " :والشخصیة عند فیلیب هامون  
بعبارة أخرى،هي كیان فارغ أي بیاض دلالي، لا قیمة لها إلاّ من خلال انتظامها داخل نسق 

فهي في  ،وهذا تصور جدید للشخصیة والعلامة في الوقت ذاته. 4"هو مصدر الدلالات فیها
یقوم النص بتشییده أكثر مما  إن الشخصیة بناء: " نظره مجرد كائن لغوي محض حیثُّ قال

  .5"هي معیار مفروض من خارج النص 

                                                             
  .  79عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص   1
  .  79المرجع نفسه، ص   2
  .  87المرجع نفسه، ص   3
عبد الفتاح كیلیطو، دار الحوار، الجزائر، ص :سعد بن كراد، تقدیم : الشخصیات الروائیة، تر فیلیب هامون، سیمولوجیة  4

13  .  
   35، ص 2005، 1مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، دار الفارس، الأردن، ط  5
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فهي علامة لغویة، تحمل " لكن الشخصیة لا یمكن أَنّ تعد مجرد علامة لغویة فقط   
، ولیست الشخص ذاته فهي  1" في طیاتها بعض ملامح الشخص المبدع، أو غیره، فكریاً

  . كائن ذا جوهر نفسي قائم بذاته 

تتمحور حوله العواطف والهواجس والوظائف   لك العالم الذيوالشخصیة هي ذ  
فهي مصدر إفراز الشر والخیر في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما، فهي "  والمیول

بهذا المفهوم فعل أو حدث، وهي التي في الوقت ذاته تتعرض لإفراز هذا الشر أو ذلك 
هي التي تسرد لغیرها، أو یقع علیها الخیر، وهي بهذا المفهوم وظیفة أو موضوع، ثم إنها 

تبعاً للخیط الخلفي .. سرد غیرها، وهي بهذا المفهوم أداة وصف، أي أداة للسرد والعرض 
 2" غیر المرئي والذي یسیرها ویتحكم فیها، والذي یكون وراءه شخص نطلق علیه المؤلف

  . ة غیر مباشرةفالمؤلف یستخدم الشخصیات كأداة یعبر بها عن أفكاره وأحاسیسه بطریق

لیست سوى مجموعة من الكلمات، لا أقل ولا ." ویمكن القول بأنّ الشخصیة الروائیة  
أكثر، أي شیئاً إتفاقیاً أوخدیعة أدبیة، یستعملها الروائي  عندما یخلق شخصیة ویكسبها قدرة 

  .3"إیحائیة كبیرة  بهذا  القدر  أوذاك

خصیة وأنماطها، نجد أَنّ لهذا ومن خلال تباین وجهات النظر حول مفهوم الش  
الشخصیة الروائیة بحكم : " المكون السردي أهمیة كبیرة في عالم الكتابة الروائیة ذلك لأن

قدرتها على حمل الآخرین على تعریة طرف من أنفسهم كان مجهولاً إلى ذلك الحین؛ فإنها 
لولا الاتصال الذي  تكشف لكل واحد من الناس مظهراً من كینونته التي ما كانت لتكشف فیه

  .4" حدث عبر ذلك الوضع بعینه 

                                                             
  . 35ص  ،المرجع السابق 1
  . 67، ص 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد الملك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة،   2
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وهي قادرة على مالا یقدر علیه أي عنصر آخر من المشكلات السردیة فهي وسیلة 
ظهار أي عیب یعیشه أفراد المجتمع، وحین یقرأ  "أداة،أو  بواسطتها یمكن تعریة أي نقص، وإ

الناس تلك الشخصیة في روایة من الروایات العظیمة یقتنعون أو یخادعون أنفسهم بأنهم 
 1"على هون ما   فیها رأوا أنفسهم   مقتنعون، بأنّ تلك الشخصیة تمثلهم على نحو ما، وربما

  .ة أجزاء منا، كانت مجهولة فینا أو لدینا فهي قادرة على تعری

  أنواع الشخصیة : ثانیا

اهتم الروائیون بالشخصیة الروائیة  لأنها عنصر محوري في كل سرد، كما اهتموا 
  : كذلك بتوزیعها وقد تعددت بحسب تعدد الإیدیولوجیات، ومن هذه الأنواع ما یأتي

  : الشخصیة الرئیسة-1

تدور حولها مختلف الأحداث في الروایة، وهي أیضاً هي الشخصیة المركزیة التي 
تتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة في الرأي، " أهم شخصیة في العمل الروائي،

وهي التي یختارها القاص كأداة لیعبر بها  2"وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي
  .عن أفكاره 

دور محوري في العمل الروائي ، فهي التي یعتمد كما تعد شخصیة محوریة لأنها تقوم ب
وتكون هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كلما منحها القاص حریة، "علیها في فهم هذا العمل، 

رادتها، بینما یختفي هو بعیداً یراقب صراعها، وانتصارها  وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإ
أي أَنّ . 3" الاجتماعي أو السیاسي الذي رمى بها فیه   المحیط وسط  أو إخفائها 
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الشخصیة المحوریة تكون مركز الحدث ومعها شخصیات أخرى تساعدها أو تشاركها في 
  .الحدث

فالروایة في مراحلها الأولى " ولا یمكن أَنّ نتصور روایة دون وجود شخصیة رئیسة،  
فهناك ...یات عوامل مساعدة لهكان البطل هو المحور وهو الأساس وتأتي بقیة الشخص

وهذا یدل  1" بطل یتحدى كل الصعاب والشخصیات الأخرى تعاونه في هذا أو تتأثر به 
  .على أّنّ أهم عنصر في العمل الروائي هو الشخصیة الرئیسة 

وهذه الشخصیة الرئیسة یمكن أَنّ تتمرد على الروائي الذي أوجدها ورسم ملامحها   
البطل الذي طالما فكرت فیه وقدرت مراحل حیاته في أدق : "  وریاكفرانسو موهذا ما ذكره 

  . 2" تفاصیلها لا یستجیب للمنهج الذي وضعته له ، إلا وهو میت فاقد الحیاة 

بین الشخصیة الرئیسة والشخصیة الثانویة وذلك من  عبد الملك مرتاضوقد میز 
م إلى الإحصاء من أجل معرفة الحق أننا لا نضطر في العادة إلى الاحتكا: " خلال قوله 

نما الإحصاء یؤكد ملاحظتنا ، كما یظاهرنا بدقة على  الشخصیة المركزیة من غیرها ؛ وإ
ترتیب الشخصیات داخل عمل سردي ما، وهذا إجراء منهجيّ ، إلى جدته في عالم التحلیل 

ذا كنا نفتقر في مألوف العادة إلى الإحصاء للحكم بمر  ، وإ كزیة الشخصیة الروائي مثمر حتماً
مِنْ أول قراءة للنّص السّردي ، فإن ذلك یعني أَنّ الملاحظة هي أیضاً إجراء منهجي ، 
ولكنها تظل قاصرة ، ولا تملك البرهان الصارم لإثبات سعیها ، وهو شيء یتیحه الإحصاء 

  .3" وحده 

                                                             
،  1محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، ط  1

  . 26، ص  2007
  . 14المرجع نفسه، ص   2
تحلیل الخطاب السردي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، الجزائر ، د ط ، د ت ،  عبد الملك مرتاض،  3
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  :الشخصیة الثانویة -2

ایة ، شخصیات أخرى میزها توجد إلى جانب الشخصیة الرئیسة التي تدور حولها الرو   
الشخصیات " النقاد بأنها شخصیات ثانویة تأتي في الأهمیة ثانیة للشخصیة الرئیسة ، 

من جهة، وتعمیق الرمز » الوظیفة التفسیریة «الثانویة مجرد ظلال لا یتجاوز دورها 
 1" المعنوي والدلالة الفكریة التي یقوم علیها البناء الروائي للشخصیة الرئیسة من جهة ثانیة 

  .أي أنها مساعدة فقط 

تشارك في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه والإسهام في "   فالشخصیة الثانویة،  
  .2" تصویر الحدث 

الرئیسة في العمل الروائي ، رغم أنها تقوم بدور أهم أما دورها فیختلف عن دور الشخصیة 
  .من دور الشخصیة الرئیسة 

یلوح لي أَنّ أشخاص " والكاتب كثیراً ما یوفق إلى نفخ الحیاة في شخصیاته الثانویة ،  
المرتبة الثانیة في كتبي ، هم الذین استعرتهم من الحیاة ، وأكاد أتبع في ذلك قاعدة عامة ، 

لّ شأن الشخص في الحكایة والسرد زاد حظه في أَنّ یكون بغضه وقضیضه هي انه كلما ق
عنى  3" مثلاً من أمثلة الواقع  ُ أي أَنّ الكاتب یقتبس شخصیاته الثانویة من الحیاة دون أَنّ ی

  . بتهذیبها أو صقلها أو الإضافة إلیها 

  : الشخصیة المعارضة  -3

تمثل " عارضة للشخصیة الرئیسة تتمثل مهمتها في بلورة الحدث القصصي ، وهي م
القوى المعارضة في النص القصصي ، وتقف في طریق الشخصیة الرئیسة أو الشخصیة 

                                                             
  . 28، ص سابقمحمد علي سلامة، مرجع   1
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ولها دور هام جداً یتمثل في جذب انتباه  1" المساعدة ، وتحاول قدر جهدها عرقلة مساعیها 
  . القارئ من خلال تنشیطها وتفعیلها للأحداث 

ت فاعلیة في القصة وفي بنیة حدثها ، الذي یعظم شخصیة قویة ، ذا: " وهي أیضاً 
  . 2" شأنه كلما اشتد الصراع بین الشخصیة الرئیسة والقوى المعارضة 

وهذا الصراع بین الشخصیة الرئیسة والشخصیة المعارضة، لا یستطیع الكاتب أَنّ    
  . یصوره لنا، إلا إذا كانت لدیه قدرة فنیة في الوصف وتصویر المشاهد

  : صیة البسیطةالشخ -4

تولد :  " هي شخصیة ثابتة لا تتغیر ولا تتطور من بدایة القصة إلى نهایتها فهي
مكتملة على الورق لا تغیر الأحداث طبائعها، أو ملامحها، ولا تزید أو تنقص من مكوناتها 

  . 3"الشخصیة 

حال هي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على " :قائلاً  عبد الملك مرتاضوعرفها   
فهي لا تتطور بتطور  .4"لا تكاد تتغیر ولا تتبدل عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة 

نما تبقى ثابتة الصفات ، وهذه الشخصیة أیسر تصویراً  الصراع الذي هو أساس الروایة ، وإ
  .لأن تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسیط 

تؤثر فیها الحوادث مطلقاً ، فهي بهذه فالشخصیة البسیطة تبنى حول فكرة واحدة ولا   
  . 5" حجارة الشطرنج لا تختلف طبائعها وأدوارها بتطور اللعب " الصفات تشبه ،

                                                             
  .  33ط، مرجع سابق ، ص شریبط أحمد شریب  1
  . 33المرجع نفسه ، ص   2
  .  33، ص نفسهالمرجع   3
  . 89مرجع سابق ، ص في نظریة الروایة،  عبد الملك مرتاض،  4
  .103مرجع سابق، ص  ،محمد یوسف نجم  5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
12 

 

یستطیع بلمسة واحدة " وهذه الشخصیة تساعد الكاتب وتسهل علیه بناء عمله لأنه ،   
ى تقدیم أَنّ یقیم بناء هذه الشخصیة التي تخدم فكرته طوال القصة ، وهي لا تحتاج إل

  .1" وتفسیر ، ولا إلى فضل تحلیل وبیان 

أنه یجد في مثل هذه :" أما أهمیة هذه الشخصیة بالنسبة للقارئ، تظهر في  
الشخصیات بعض أصدقائه ومعارفه الذین یقابلهم كل یوم، كما أنه من السهل علیه أَنّ 

  .2" یتذكرها ویفهم طبیعة عملها في القصة 

  : الشخصیة النامیة-5

ستقر على حال وتتطور من حدث الشخصیة المركبة أو المعقدة ، التي لا ت هي   
تتطور من موقف إلى موقف بحسب تطور الأحداث ، ولا یكتمل تكوینها حتىّ تكتمل " ،لأخر

والقارئ . 3"القصة ، بحیث تتكشف ملامحها شیئاً فشیئاً خلال الروایة أو السرد أو الوصف 
، فهي شخصیة متغیرة الأحوال ومتبدلة سیؤول إلیه أمرها یعرف مسبقاً ما لا یستطیع أَن

  . الأطوار 

، خلال القصةهي التي " والشخصیة النامیة، ، وتتطور بتطور تتكشف لنا تدریجیاً
، وقد یكون هذا لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادثحوادثها ویكون تطورها عادة نتیجة 

وهذا ما یجعلها قادرة على  4" أو بالإخفاق  التفاعل ظاهراً أو خفیاً ، وقد ینتهي بالغلبة
قناعه    . إدهاش القارئ وإ

هو قدرتها " وما یمیز هذه الشخصیة عن غیرها من باقي شخصیات العمل الروائي،   
فإذا لم تفاجئنا بعمل جدید أو بصفة لا نعرفها فیها ، . الدائمة على مفاجأتنا بطریقة مقنعة 

                                                             
  .103ص  ،محمد یوسف نجم، المرجع السابق  1
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فاجأتنا ولم تقنعنا بصدق الانبعاث في هذا العمل  فمعنى ذلك أنها مسطحة ، أما إذا
  .1"المفاجئ، فمعنى ذلك أنها شخصیات مسطحة تسعى لأنّ تكون نامیة 

، ئصها الممیزة ، وقسماتها الفارقةفالشخصیة النامیة لها مشخصاتها الدقیقة ، وخصا   
  . وبهذا تختلف عن سواها من الشخصیات 

لیلاً ، بصراعها مع الأحداث أو المجتمع ، فتتكشف تتطور وتنمو قلیلاً ق" فهي التي ،
للقارئ كلما تقدمت في القصة، وتفاجئه بما تعنى به من جوانبها وعواطفها الإنسانیة المعقدة 
، ویقدمها القاص على نحو مقنع فنیاً فلا یعزو إلیها مِنْ الصفات إلا ما یبرر موقفها تبریراً 

  . 2" معها  موضوعیاً في محیط القیم التي تتفاعل

  : وللكاتب في تصویر الشخصیات النامیة طریقتان هما   

، أي منطقیاً في صفاته ، الشخص في القصة متكافئاً مع نفسهأَنّ یكون " :الطریقة الأولى-أ
  .3"، ولا یكون فیها تناقض غیر مفهوم ها كلها بالحالة النفسیة والموقفبحیث یمكن تفسیر 

  . فهي تتطور وتتغیر أفكارها بتقدم الأحداث لكنها تظل واضحة الجوانب

یحرص فیها الكاتب على أَنّ یكون الشخص منطقیاً مع نفسه في "  :الطریقة الثانیة  -ب
وهذه الطریقة یتوفر فیها عنصر التوقع والمفاجأة في سلوك الشخصیات ، وهذا  ،4"سلوكه 

 .اعل حیثٌّ تكتسب به الشخصیات حیوتها جانب هام من جوانب الصراع والتف

وهناك أنواع أخرى للشخصیات فنجد فیلیب هامون یصنف الشخصیة إلى ثلاث فئات 
  :یرى أنها تغطي مجموع الإنتاج الروائي هي كالأتي

                                                             
  .104، صالسابقالمرجع   1
  .530، ص2005، 6محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر ، القاهرة، ط  2
  .530المرجع نفسه، ص  3
  .530، صنفسهالمرجع   4
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   .الشخصیات المتكررة - الشخصیات الواصلة -الشخصیات المرجعیة- 

   :الشخصیات المرجعیة-أ

تدخل ضمنها الشخصیات " قسم هامون هذه الشخصیة المرجعیة إلى أصناف، 
، »زوس ،فینوس «، والشخصیات الأسطوریة»نابلیون في روایة دوماس«التاریخیة 

كالعامل أو الفارس  «والشخصیات الاجتماعیة، »كالحب أو الكراهیة «والشخصیات المجازیة
  . 1" » أو المحتال

یرى فیلیب هامون أن هذه الشخصیات ، تحیل على معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة 
إن قراءتها مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ لهذه الثقافة وباندماج هذه الشخصیات داخل " ما،

ملفوظ معین، فإنها ستشغل أساساً بصفتها إرساءً مرجعیاً  یحیل على النص الكبیر 
  . 2" و الثقافات، إنها ضمانة لما یسمیه بارث الأثر الواقعيللإیدیولوجیة والكلشیهات أ

والشخصیات المرجعیة عادة ما تشارك في التعیین المباشر  للبطل، ومقروءتها تظل 
  .دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة

  : الشخصیات الواصلة-ب

و القارئ أو ما وتسمى أیضا بالشخصیات الاشاریة وهي دلیل على حضور المؤلف أ
یصنف هامون ضمن هذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف ." ینوب عنهما في النص

والمنشدین في التراجیدیات القدیمة والمحاورین السقراطیین، والشخصیات المرتجلة والرواد 
  .3"والمؤلفین المتدخلین والشخصیات الرسامین والكتاب والثرثارین والفانیین 

                                                             
  .217مرجع سابق، ص حسن بحراوي،  1
  .36سابق، صفیلیب هامون، مرجع   2
  .217حسن بحراوي، مرجع سابق، ص  3
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یان یكون من الصعب عن هذا النمط من الشخصیات بسبب تدخل في بعض الأح
و ) هو ( فالكاتب قد یكون حاضر بشكل قبلي بنفس الدرجة وراء" بعض العناصر المشوشة،

، أو وراء شخصیة أقل تمیزً فاصلاً أو وراء شخصیة ممیزة بشكل كبیر والمشكل في )أنا( 
لن یتوصل بسهولة للفهم المباشر لمعنى هذه أي أنا القارئ . 1"العمق هو مشكل البطل دائماً 

  .الشخصیة أو تلك 

  :الشخصیات المتكررة -ج

في هذا النوع من الشخصیات تكون الإحالة ضروریة فقط في النظام الخاص بالعمل 
فالشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة الإستدعاءات  والتذكیرات لمقاطع من " الأدبي، 

ذات وظیفیة تنظیمیة لاحمة  الشخصیات  وت، وهذه الملفوظ منفصلة وذات طول متفا
  .2" أساساً 

إنها " والشخصیات المتكررة في نظر هامون هي علامات مقویة لذاكرة القارئ
علامات تنشط ذاكرة القارئ، بعبارة أخرى إنها شخصیات للتبشیر، فهي تقوم بنشر أو تأویل 

تمني والتكهن والذكرى والاسترجاع إلخ، إن الحلم التحذیري ومشهد الاعتراف وال..الآمرات
والاستشهاد بالأسلاف والصحو والمشروع وتحدید برنامج، كل هذه العناصر تعد أفضل 

  .3"الصفات، وأفضل الصور الدالة على هذا النوع من الشخصیات

  أسالیب تقدیم الشخصیة  :ثالثا

  : توجد طریقتان أساسیتان لعرض شخصیات القصة هما 

  ) مباشرة ( الطریقة التحلیلیة -
                                                             

  .36فیلیب هامون، مرجع سابق ،ص  1
  .217حسن بحراوي، مرجع سابق، ص  2
  .37فیلیب هامون، مرجع سابق، ص  3
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  ) غیر المباشرة ( الطریقة التمثیلیة  -

  : الطریقة التحلیلیة -1

ا الكاتب برسم شخصیاته من وتسمى أیضاً بالطریقة المباشرة ، وهي التي یقوم فیه
، وهذا الرسم الخارجي للشخصیة یتطلب جهداً فنیاً كبیراً وخبرة عمیقة بأسالیب الفن الخارج

  . ي القصص

" یعتمد أسلوب مباشر وصریح ،  یة من الخارج یجب على الكاتب أَنولرسم الشخص  
تتكشف فیه شخصیته وتوجیهه لشخصیاته وأفكارها وفق حاجته ، والهدف الذي رسمه كما 

  . 1" ترد ملامحها الخارجیة على لسانه 

نما یذكر أیض    اً فالكاتب لا یذكر عواطف الشخصیة وبواعثها وأفكارها فحسب ، وإ
  .ملامحها الخارجیة

  : الطریقة التمثیلیة  -2

، " هي طریقة غیر مباشرة یعطي فیها الراوي الحریة للشخصیة وینحي نفسه جانباً
  .ا الخاصةلیتیح للشخصیة أَنّ تعبر عن نفسها وتكشف عن جوهرها ، بأحادیثها وتصرفاته

وقد یعمد إلى توضیح بعض صفاتها عن طریق أحادیث الشخصیات الأخرى عنها، وتعلیقها 
  . 2" على أعمالها 

نجد الكاتب عند اعتماده الطریقة التمثیلیة ، یصف لنا الشخصیة بطریقة غیر مباشرة   
طف ومیول وعن كل ما یختلج بداخلها من أفكار وعوا" ویترك لها مهمة التعبیر عن نفسها ، 

                                                             
  . 34شریبط أحمد شریبط، مرجع سابق ، ص   1
  .  98مرجع سابق، ص ،محمد یوسف نجم   2
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فهو بهذا یفسح المجال للشخصیة الأدبیة لتقوم بوظیفتها بعیداً  1" مستخدماً ضمیر المتكلم . 
  . عن أیة تأثیرات خارجیة 

واحدة لتصویر الشخصیة كلما  روایةالطریقتین معاً في  الروائيوأحیاناً یوظف   
  .اقتضت الضرورة الفنیة ذلك 

  .تقدم بصیغ أخرى  یمكن أن الشخصیة  نّ ي دراسة طرق عرض الشخصیة ، وجد أوف

نّ الروائي بعد   تتواتر " یمنح الشخصیة الروائیة اسما یجعلها كینونة متمیزة ، أَن إِ
بالتدرج ، محملة بالصفات والمعلومات والأفكار ، ویهیئها لإقامة علاقات محددة مع بقیة 

في منظومة الأفعال  الشخصیات ، ومكونات النص كي تنجز دورها المسند إلیها تألیفیاً 
ویعتمد في تشكیل صورة الشخصیة ، على صیغ تقدیم محددة ، ومن ثم یقدمها  2" الحكائیة 

  : وهذه الصیغ هي كما یلي . متبلورة للمتلقي 

  .التقدیم الذاتي  -

  .التقدیم الغیري  -

  .التقدیم الخارجي  -

  .التقدیم الجمعي  -

  

  

  
                                                             

   34شریبط أحمد شریبط، مرجع سابق، ص   1
  . 44، ص 2005،  1، دار الفارس ، الأردن ، طلالة في روایات إبراهیم نصر االلهمرشد أحمد، البینة والد  2
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  : التقدیم الذاتي  -1

نّ الشخصیة الروائیة ،  تقدم ذاتها بذاتها ، " وفق هذا المظهر من صیغ التقدیم،إِ
المتعلقة بها إلى یسند إلیها وظیفة نقل المعلومات  نیة عن كل الوسائط التي یمكن أنمستغ

  . 1"تقدم ذاتها وتحدد أفكارها وطموحاتها  المتلقي ، حیث

 :لذاتي داخل منظومة الحكي نذكرومن التجلیات التي یتمظهر فیها التقدیم ا  
  .الاعترافات والرسائل 

  : الاعترافات -أ

ات والأفكار والمواقف مصدراً للمعلوم" صیة الروائیة داخل الحكي الروائي،تغدو الشخ
وهذا الملفوظ الحكائي  .2"، وبذلك تسهم في كشف جانب مهم من كینونتها التي تخصها

  . یة یتواتر بشكل ملحوظ في النصوص الروائ

  : الرسائل  -ب

تقدم ذاتها إلى " ا، باعتماد الشخصیة الروائیة على هذا الملفوظ من صیغ التقدیم فإنه
في نظام إرسالي مباشر دون أي عارض من داخل الحكي أو ) المرسل إلیه ( شخصیة أخرى
ثارة مشاعرها ، والتأثیر فیها وذلك بقصد نقل معلومات محددة لهامِنْ خارجه ،  وهذا  .3"، وإ

  . الملفوظ مهم جداً في الحكي الروائي 

  

  

                                                             
  . 45،  ص السابقالمرجع مرشد أحمد،   1
  .  45، ص نفسهالمرجع   2
  . 49، ص المرجع نفسه  3
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   : التقدیم الغیري  -2

یختفي صوتها ، ویجري " وفق هذا المظهر من صیغ التقدیم فإن الشخصیة الروائیة، 
بواسطة طرف آخر ، یجب أَنّ یكون ملماً بالمعلومات اللازمة  تقدیمها داخل منظومة الحكي

عنها ، كي یتمكن من الربط بینها وبین أفعال الشخصیات في مختلف الأوضاع الحكائیة 
كل هذا   1" التي تتموقع فیها ، ومن تفسیر أنماط علاقاتها بباقي مكونات النص الروائي 

  .بول من أجل تقدیمها للمتلقي كي تحظى لدیه بالق

  :التقدیم الخارجي -3

، منظومة الحكي بواسطة سارد خارجي یتم إقحامها إلى" ،الشخصیة وفق هذا المظهر
، یكون الروائي یتسم بحضور سارد ، لأن النصخارج منظومة الشخصیات الروائیة عمتموض

  .2"وسیطاً بین المؤلف والحكایة 

، یجب أن یكون زمن الوظیفة المسند إلیه لكي یتمكن هذا السارد من إنجاز هذه و   
مات والحقائق المرتبطة بالشخصیات، لیتمكن من تقدیمها، وعرضها أمام عارفاً بالمعلو 

  .المتلقي

  :التقدیم الجمعي -4

یشترك في عملیة إقحامها " ،التقدیمي فإنّ الشخصیة الروائیة من خلال هذا المظهر
ینبعث في أن واحد من ) بورنوف( حسب فهم  إلى عالم الحكي أكثر من صوت ، فتقدیمها

  .3"داخل الحكي وخارجه 

                                                             
  .  51، ص مرشد أحمد، المرجع السابق  1
  . 63، ص المرجع نفسه  2
  .  81، ص المرجع نفسه  3
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  أبعاد الشخصیة  :رابعاً 

إذا نظرنا إلى الشخصیة في العمل الروائي نجد أنها حافلة بكثیر من الملامح 
الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة ذات العلاقة بالروایة ، فالكاتب یمیل في بناء شخصیاته إلى 
المزیج بین الوصفین الخارجي والداخلي للشخصیة وذلك عن طریق تبیین أبعادها وجزئیاتها 

التكوین الداخلي الذي یتمثل في المكونات النفسیة التي تتحكم في تسییر ، سواءً مِنْ حیثٌّ 
السلوك الفردي أو التكوین الخارجي الذي یتمثل في  التمظهرات الخارجیة التي تتمیز بها 
الشخصیة عموماً والشخصیة الروائیة على وجه الخصوص ، فالشخصیة هي نسیج مركب 

ذي یشمل ما هو باطني فیها والجانب الاجتماعي من مقومات ثلاث وهي الجانب النفسي ال
الذي یعكس واقعها والجانب الجسدي الذي یصف مظاهرها الخارجیة  من عیوب وممیزات 

ومن خلال ما سبق نجد أنّ كل روائي أثناء بناء شخصیات لابد له  من مراعاة الأبعاد .
  :الثلاث وهي

  : البعد الجسمي -1

ما یتصل بالجوانب العضویة وما ینتج عنها  وهو وصف فزیولوجي للإنسان ، أي كل
تحدد فیه الملامح " فالكاتب أثناء تشكیل شخصیاته یعتمد على الكیان المادي الذي، . 

وذلك عَنْ طریق  1.." والصفات الخارجیة للشخصیة حیثٌّ نجد الجنس بنوعیه الذكر والأنثى 
ه واستدارة وجهه واستطالته وصف شكل الإنسان وطوله أو قصره وجنسه ووسامته أو ذمامت" 

، وبروز أنفه أو صغره وطول عنقه أو قصره وبدانته ونحافته ولون بشرته أو خشونتها 

                                                             
  . 23، ص  2004،  4عبد القادر أبو شریفة ، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي ، دار الفكر العربي ، ط  1
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وعذوبة صوته أو قبحه ، ونوع ثیابه وجدتها أو رثتها وبین هذا أو ذلك یكون أوساط الناس 
  . 1." أجساماً 

الخارجیة للشخصیة  مِنْ خلال هذا القول یتضح لنا أَنّ الكاتب في عرض الملامح  
سَاْعِدَ القارئ  یكشف عَنْ الانطباع الأول لها ومدى انتباه القارئ أو النفور منها ، فهو كما یٌ
في الوقت نفسه على تحلیل وتفسیر الشخصیة ، فلا شك أَنّ الملامح الخارجیة للشخصیة 

نما هي مرآة تكشف أغوارها النفسیة والف   .كریة لیست ملامح مجردة قائمة بذاتها وإ

فالبعد الجسماني هو بعد مادي یتعلق بتركیب جسد الإنسان أو هیكله وما أصاب هذا   
الجسد من تغییرات ، سواءً كانت الشخصیة رجل أو إمرأة ، وما ینتج عن هذه التغییرات من 

لحجم الشخصیة وقوامها وشكل الأنف والعین وغیرها من الأعضاء وأنواع . أوصاف ومظاهر
تؤثر في إنطباعاتها الأولى على الشخصیة ، بالإضافة إلى وجود بعض الملابس التي 

التشوهات نتیجة إصابات ظاهرة إثر حوادث مرت بها الشخصیة ، فالبعد الجسماني له حظ 
  .وافر من اعتناء الكاتب له لأنه یكشف عن النموذج التشكیلي للشخصیة 

  : البعد النفسي -2

ة والفكریة للشخصیة من خلال البناء الداخلي لها یتمثل هذا البعد في الأحوال النفسی
فهو المرآة التي تعكس الجانب الباطني للشخصیة حیثٌّ یكشف عما تشعر به والحالة التي 
نعیشها فالروایة كما تتضمن ملامح خارجیة تتضمن أیضاً أوصافاً داخلیة التي یبرع السارد 

ذهن الشخصیة وأعماقها لیجعلنا على الخارجي في تقدیمها بناءاً على معرفة ما یدور في 
فیظهر المضمون السیكولوجي للشخصیة سواءً بتقدیم الحیاة " معرفة كلیة وشاملة بالشخوص 

 .2" الداخلیة التي تعیشها أو عن طریق تحلیل تلك الحیاة 

                                                             
  .  82، ص ط،  ب والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، مؤسسة الأشراف للطباعة تحولات الحبكة ،خلیل رزق  1
   . 212حسن بحراوي، مرجع سابق، ص  2
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ویتجسد هذا البعد فیما تقوم به الشخصیة أو ما تقوله وما تحمله من فكر وعاطفة وما 
فیفسح الكاتب فیها المجال للشخصیة )"  حزن ، فرح ، غضب ( من انفعالات یظهر علیها

  .1" ومیولها لیكشف لنا حقیقتها  التعبر عن أفكارها وعواطفها واتجاهاته

وهذا ما یؤدي بالقارئ إلى الكشف عن جوهر الشخصیة من خلال أحادیثها   
  .وتصرفاتها الخاصة 

  : البعد الاجتماعي -3

كل ما یحیط بالشخصیة ویؤثر فیها وفي أفعالها ، كما یتمثل في، یشمل هذا الجانب 
انتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة ، وفي عمل الشخصیة وفي نوع العمل وكذلك في " 

التعلم وملابسات العصر وصلتها بتكوین الشخصیة ، ثم حیاة الأسرة في داخلها ، الحیاة 
ة ویتبعه ذلك الجنسیة والتیارات السیاسیة الزوجیة والمالیة والفكریة وصلتها  بالشخصی

، والبعد الاجتماعي یشمل  2" والهوایات السائدة ، في إمكان تأثیرها في تكوین الشخصیة 
الظروف الاجتماعیة المتعلقة بالشخصیة كالفقر والغنى والدین والحیاة الأسریة وغیرها من 

  . الظروف 

الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي  یهتم بتصویر" فالكاتب أثناء بناء شخصیاته، 
  .3" وثقافتها ومیولها والوسط الذي تتحرك فیه 

ها متداخلة فیما بینها حیثٌّ لا یمكن لأي    من خلال دراستنا لهذه الأبعاد نجد أَنّ
شخصیة أَنّ تكون منعدمة من هذه الأبعاد الثلاث لأنّ الشخصیة مزیج مركب من ثلاث 

لا یمكن الاستغناء عنها فهي التي تساعد في بناءها ) جسمیة ونفسیة واجتماعیة ( أبعاد 

                                                             
  .  119یات السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني ، ص صبیحة عودة زعرب ،جمال  1
  .533محمد غنیمي هلال ، مرجع سابق ، ص   2
  . 49شریبط أحمد شریبط ، مرجع سابق، ص   3
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لا شك فیه أَنّ البعد الاجتماعي والنفسي والجسماني ثلاثیة لا  وتكوینها وعرضها ، ومما
یمكن فصلها في أي دراسة كما تطوي علیه من تداخل في الرؤیة فهذه الثلاثیة من خلالها 

  . نستطیع أّنّ نكشف عن طبیعة الشخصیة ودورها وحیاتها في الروایة 

  علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة  :خامسا 

القطب الذي یتمحور حوله " دوراً مهماً  في العمل الروائي وتعد،  تلعب الشخصیة
، لأنها هي التي تضفي على 1" الخطاب السردي وهي عموده الفقري الذي ترتكز علیه 
وهي التي تكون واسطة العقد بین " عناصر الروایة الأخرى المیتة نوعاً من الحیاة والحركة، 

إنها تصطنع اللغة ، وهي التي تسبب وتستقبل  جمیع مكونات السردیة الأخرى ، حیثٌّ 
وهي التي تنجز .. الحوار، وهي التي تصطنع المناجاة ، وهي التي تصف معظم المناظر 

الحدث وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها 
وهي التي ..جاً وهي التي تعمر المكان وهي التي تملأ الوجود صیاحاً وضجی.. وعواطفها 

  . 2.." تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جدید 

فالشخصیة في العمل الروائي تمثل في كل الحالات موضع اهتمام ونقطة تركیز التي   
  .تلتقي فیها العناصر ، السردیة فهي العنصر المحرك لهذه العناصر 

  

  

  

  

                                                             
  . 195، ص 2000جمیلة قیسون ، الشخصیة في القصة ، شركة الهدى ، الجزائر ،   1
  . 135ص  عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، مرجع سابق،  2
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  : علاقة الشخصیة بالزمان -1

في العدید من الدراسات كونه الأشد ارتباطا بالحیاة  تتشكل مسألة الزمن محوراً جوهریاً 
. یدعو إلى ضرورة احترام خاصیة الزمن في دراسة العمل الروائي "جان بویون ،مما جعل 

  .  1" بل إنه ذهب إلى حد أَنّ جعل فهم أي عمل أدبي متوقفاً على فهم وجوده في الزمن 

ومما لا شك فیه أَنّ الشخصیات في العمل الروائي ترتبط مع الزمن بعلاقة جدلیة 
یتأثر كل منها بوجود الآخر، فالزمن یحتوي الإنسان بین قطبیه المیلاد والموت حیث یولد 

تتحرك الشخصیات عبر الزمن لتنتقل   2.. " ویكبر ویمر بمراحل التكون مع حركة الزمن 
لزمان هو الذي ینبئ الإنسان بموته وزواله وهو الذي یحمل أمله بین الحاضر والماضي فا

لأنّ كل إنسان یحمل في أعماقه زمنه الخاص الذي یحدد به . ویأسه ، مجده وتفاهة شأنه 
فالزمن قوة مؤثرة تدخل ضمن التركیب الداخلي للشخصیة وتعمل " الوقت بصورة ذاتیة ، 

یمة مجردة لا تستطیع الإمساك بها، ، فهو ق 3"  على اندفاعها وتغیرها وتحولها على الدوام
، وحتى الشخص المبعد رسم جلیاً في أفعالنا وتفاعلاتنات حیث. لكننا قد نستطیع إدراك أثارها

عن كل إدراك للعالم الخارجي بإمكانه ، مع ذلك على نحو محتمل ، مواصلة تجربة تتابع 
نفس الداخلي ، الذي لا یستطیع إیقافه أو زمنه البیولوجي وال فق إیقاعو .4"أفكاره وأحاسیسه

الزمن نسج " یستنتج على تقنیات زمنیة لأنّ، كما أَنّ القص نفسه أو العمل الروائي. تعطیله 
، ینشأ عنه سحر ینشأ عنه عالم ، ینشأ عنه وجود ، ینشأ عنه جمالیة سحریة أو سحریة 

   .5" ام الشخصیة فهو لحمة الحدث وملح السرد ، وضوء الخبر، وقو ...جمالیة 

                                                             
م ، ص  2004/  1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط  1

149 .  
  .149المرجع نفسه، ص   2
  . 150المرجع نفسه، ص   3

  .  69، ص 1،1995لحسن أحمامة ، دار الثقافة،ط: شلومیت ریمون كنعان، الشعریة المعاصرة ، تر  4
  . 207ص  مرجع سابق،في نظریة الروایة،  عبد الملك مرتاض،  5
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  : علاقة الشخصیة بالمكان -2

للمكان أهمیة كبیرة في العمل الروائي ، لأنه یشكل انتماء أي فرد في الحیاة ، فقد   
تنسجم الشخصیة معه فتحبه وتعیش في ألفة معه وقد لا تنسجم معه فتكرهه بالمكان یعكس 

عن الحالة النفسیة التي ما تشعر به الشخصیة من حزن وضیق أو فرح وسعة ، فهو یكشف 
تعیشها كما یسبغ المكان على الشخصیات طابعه فیؤثر في انفعالاتها  وعاداتها ولغتها 

فهو عنصراً " وطریقة حیاتها ، فلا یقل عنصر المكان أهمیة عن غیره من عناصر الروایة 
والغیاب  جوهریاً في تشكیل فضاء الروایة، وهو أبرز تقنیات الروایة وذلك من خلال الحضور

، وقد یوجد الروائي متخیلاً لا یرتبط موضوعیاً بمكان ذاته وقد یكون الفضاء المكاني محدداً 
فالمكان هو الأرض الذي تحتضن الشخصیات التي تتخذ منه مسرحاً لأحداثها ، . 1" معلوماً 

ت لأن وجود مكان معین یفرض أحداث معینة ،فقد حمله الإنسان على مر الزمن بقیم ودلالا
أوجدها هو بنفسه فیه من خلال تفاعله ومعایشته له ، كما یأخذ المكان دلالاته من خلال 

 ، لا یظهر إلاّ  من خلال وجهة "الشخصیات الموجودة فیه والأحداث التي تقع علیه حیثٌّ
نظر شخصیة تعیش فیه أو تخترقه ولیس لدیه استقلال إزاء الشخص الذي یندرج فیه ، 

إن المنظور الذي تتخذه الشخصیة هو الذي یحدد أبعاد الفضاء ویرسم وعلى مستوى السرد ف
  . 2" طوبوغرافیته ویجعله یحقق دلالاته الخاصة وتماسكه الإیدیولوجي 

  :علاقة الشخصیة بالحدث -3

من الطبیعي أَنّ لا تخلو أیة روایة من الأحداث التي تمثل المحرك الأساسي للقصة 
البناء السردي ، حیثٌّ یساهم في تطور الشخصیة وبناءها  فالحدث من العناصر الفاعلة في

فكل تطور یطرأ على الأحداث ینعكس على الشخصیات ویؤثر فیها ، ومن  الخطأ لتفریق . 
                                                             

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  1عبد الحمید المحادین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف ، ط  1
  . 19م ، ص  1999بیروت ، 

  . 32حسن بحراوي، مرجع سابق، ص   2
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بین الشخصیة والحدث لأنّ الحدث هو الشخصیة وهي تعمل  ومنه نستنتج أَنّ أي أسلوب 
  . بناء الحدث وتفعیله للشخصیة وتصرفاتها وانفعالاتها وحركاتها یساهم في 

  : علاقة الشخصیة بالراوي-4

فهو الذي یصف تحركاتها وتصرفاتها ویبین  "ترتبط الشخصیة بالراوي ارتباطا وثیقاً ،
وجهة نظره من خلالها، وكلما اقترب الراوي من الشخصیة كان دورها رئیسیاً وكلما ابتعد 

فالراوي هو الذي یصیغها ویقدمها في شكلها الكامل  ،1"عنها تهمش دورها في العالم الروائي
وسیلة أو أداة فنیة یستخدمها الكاتب لیكشف بها عالم قصة كما أَنّ الراوي  "،للقارئ حیثٌّ تعد

من ابتكار الكاتب وهو ینتمي إلى العالم المتخیل ، حیثٌّ یكون وسیطاً بین الكاتب 
فالراوي ما هو إلا إنسان یتكلم یقتضیه  والشخصیات الأخرى التي تنتمي لعالمه القصصي،

  .2العمل الأدبي ، كما یقتضي شخصیات أخرى تمنحه خطابها الإیدیولوجي ولغتها الخاصة

                                                             
  . 135م ، ص 2010،  3ائي في ضوء المنهج البنیوي ، دار الفلوابي ، بیروت ، طیمنى العید، تقنیات السرد الرو   1
  . 301م ، ص 2010، 1الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي ، عالم الكتب الحدیث ، إربد، ط  2
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 ) ....الرئیسة، الثانویة، النامیة (أنواع الشخصیة -أولاً 

  أسالیب تقدیم الشخصیة -ثانیاً 

    )الجسمي، النفسي، الاجتماعي  (أبعاد الشخصیة -ثالثاً 

  علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة -رابعاً 
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  أنواع الشخصیات:أولا
  :الشخصیة الرئیسة- 1

  :سامي
لیس مجرد شخصیة محوریة بل بطل الروایة والسارد في الوقت نفسه، وهو شخص 
مثالي ومرهف یضع إنسانیته فوق كل اعتبار، تمر شخصیته عبر الروایة بسلسلة تحولات 

  .1"...إني أرید أن أصبح شیخاً ". نفسیة، تحمس لأن یكون شیخاً 

، یمیل میلاً خاصاً إلى » مودرن «فدرس في المعهد الدیني، أطلق علیه لقب شیخ 
، أقبل إقبالاً شدیداً على " المطالعة، فتوجه إلى ترجمة القصص والروایات والكتابة أیضاً

( ، وترسخت في ذهنه فكرة وبذلك اتسع أفق مطالعته الأدبیة .2" مطالعة الروایات الفرنسیة 
كلیات الكبرى ، عمل في الصحیفة، ثم التحق بإحدى الالمعهد الدیني فثار على) الحیاة 

كان یمني نفسه بأن یجد في تلك الدراسة متعة كان محروماً منها في "لیتابع دراسته المدنیة 
  .3" الدراسة الدینیة الثقیلة 

فسافر "فة وأؤمن برسالتها اإني أحب الصح":قال أن یصبح صاحب صحیفة حیثأراد 
  .إلى فرنسا لدراسة الصحافة

 :الشخصیات الثانویة- 2

  :الأم
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والدة البطل سامي وهي امرأة صارمة وتحب العدل بین أولادها، تتمتع بالبصیرة التي یعطیها 
إننّي أفهم " إیاها حبها لأولادها، تمتلك شخصیة مرنة وما یدل على ذلك قولها لابنتها هدى 

ومن صفاتها التستر والكذب وعدم مجابهة  1"... إنّ جیلكن غیر جیلنا ..موقفك یا هدى 
  .ن أجل المحافظة على سلامة الأسرةالواقع م

  :رفیق

شاب یتحمل  2" كأنما أصبح رفیق مستودع عواطفه الأمین "  ،المقرب ساميصدیق 
، عینته دائرة الأوقاف إماماً ساميمسؤولیة أسرته وتكالیفها بعد وفاة والده، دخل المشیخة مع 

لكنه لم یطق هذا  ،3"  شیخ أنیق تبدوا المهابة على وجهه"رفیقلمسجد في حیهم فقد كان 
إنني أشكر "  ،في ذلك حیث قال له شاكراً  ساميالعمل وأراد التحرر منه، فساعده صدیقه 

كان یجب الذهاب إلى السینما شاء  ،4..." لي التخلص من الجبة والعمة  تلك أنك أتح
  .فخطبها  ساميأخت  هدىالقدر أنّ یتعرف على 

  :عزیز
تعرف علیه في المعهد وهو أكبر سناً منه فقد كان یكبره بعشر سنوات  ساميصدیق 

لما كان " على الأقل، وهو شخص محبوب بین جمیع أصدقائه والسر في هذا الحب هو
، وهو من شجع . 5" یتمتع به من خلق رفیع ، وخفة روح وطلاقة وجه  یحب الأدب كثیراً

في مجلة مصریة ، توفي بسبب إصابته على أنّ  یكون مترجماً للقصص مثله، عمل سامي 
  .بحمى شدیدة 

  :سمیاّ 
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وهي شخصیة عذبة فیها براءة وعفویة وجرأة ، تحب الموسیقى  ساميمحبوبة 
، ویتبین ذلك من قولها  أنها تحب الموسیقى والرقص "  :لساميوالرقص وتحب الرسم أیضاً

عد أَنّ سافرت إلى مصر مع ب بساميومن هوایاتها أیضاً الصید، انتهت علاقتها  1" والرسم 
   .والدها ، وهناك تزوجت بابن عمها ورزقت منه ولداً 

  :الشخصیات المعارضة- 3

  :الأب

لقد "  :تقلیدي في شخصیته وهو رجل متدین فنجد ابنته هدى تقول عنه ساميوالد 
، وكان یؤم المصلین كل یوم  رِعاً أعطاه المؤلف ملامح وصفات  ،2" كان شیخاً معتماً وَ

یقدسها الجیل الذي ینتمي إلیه هو، فقد كان ینقصه الحب الحقیقي لأسرته وكذلك كان أنانیا 
، یعد أولاده ملكاً له، علیهم أَنّ یعیشوا لمجرد إرضاءه ولو كلفهم ذلك أن  ومتسلطاً  أیضاً

ي دماغه أعقبه نزیف بسبب انفجار عرقي ف"  ،یخونوا میولهم أصیب بالشلل ومات بعد ذلك
  .3" شدید 

  :فوزي

أخو سامي والابن الأكبر في الأسرة، یقوم دائماً بدور النمام الواشي، لكنه یملك جوهراً 
لقد كنت قاسیاً معك وأنت لا ! سامحني یا سامي " طیباً ویظهر هذا من قوله لأخیه سامي 

كثیراً ویعود  السینما یرتاد لكنه شاب فاشل في حیاته ویحب حیاة اللیل، فقد كان .4"تستحق 

                                                             
  . 79روایة الخندق الغمیق ، ص  ،سهیل إدریس   1
  .107ص المصدر نفسه،  2
  .  168ص  ،المصدر نفسه  3
  . 81، ص المصدر نفسه   4



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 
31 

 

یبدو " قض مع نفسه وهذا المقطع یبني ذلك،شاب متنا نها في ساعة متأخرة من اللیل، وهوم
  .1" له تارة شریراً یسعى إلى الأذى ویبدو تارة أخرى عطوفاً یبذل الود والمحبة 

  :الشخصیات البسیطة  - 4

  :وسیم

  .أحداث الروایة أصغر فرد في الأسرة لم یكن له أي دور بارز في

  :أبو محمود

المعلم أبو محمود مدیر الكتاب الذي كان كثیر منهم ینتمي إلیه وهو صاحب 
 فلقاً  «أتذكر كم " حانوت، كان ذا قسوة وعنف في الصبیان وما یؤكد ذلك قول فوزي لسامي 

  .لكنه كان یملك صوت جمیلاً عندما یطلق الأذان2"  »محمود  أبو «أكلنا على ید  »

  :انادیّ 

أخت رفیق صدیق سامي، وهي فتاة جذابة ممشوقة القوام اضطرت إلى التوقف عن 
الدراسة على أثر وفاة أبیها لتساعد أمها في الاعتناء بإخوتها الصغار التحقت بمدرسة 

، تحب "حكومیة تدرس فیها الأولاد، وهي تحب المطالعة وأیضاً الاستماع إلى الموسیقى 
  .3" ماع إلى الموسیقى من الرادیو المطالعة وتهوى الاست

  :الشخصیات النامیة - 5

  :هدى
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أخت البطل سامي فتاة تحب أن تسیر وفق قواعد الأخلاق المثالیة جعلت من سامي 
، طلب منها والدها التوقف عن الدراسة لكنها رفضت،  قدوة لها في الحیاة و وسنداً لها أیضاً

ما علاقة حب ثم تقدم، تعرفت على رفیق صدیق سامي، ونشأت بینه وقررت خلع الحجاب،
  .إلى خطبتها

  :زهیر

، وهو دائماً شارد الذهن فقد هو  أخو عزیز و ، حالته النفسیة سیئة جداً أصغر منه سناً
 یعاني » زهیر « نّ أَ:" كان یسوق حیاة عزلة ولا یكلم أحداً أو یجتمع بأحد حیث قال عزیز

ورغم ذلك فهو شاب شدید الذكاء  1" بعض العقد النفسیة یحاول هو جاهداً أَنّ یحرره منها 
، أثر علیه موت أخاه عزیز فأصیب بالجنون   .ومرهف الحس أیضاً

  :عبد الكریم

صدیق سامي ورفیق في المعهد، كان شرهاً غایة الشراهة یقوم بحركات غریبة لا 
مرض  2" مصارعة والملاكمة وحمل الأحجار الثقیلة كال" تفسیر لها، ویحب ألعاب القوى 

  .مرض تزوج مباشرةالونقل إلى مستشفى الأمراض العقلیة، وبعد شفائه من 

  أسالیب تقدیم الشخصیة:ثانیا

  :الطریقة التحلیلیة- 1

الطریقة التحلیلیة، أو الطریقة المباشرة، یعتمد علیها الكاتب في رسم شخصیات 
، )الخندق العمیق( اعتنى عنایة كبیرة ببعض شخصیات روایته روایته، وسهیل إدریس قد 

وقام برسمها من الخارج مثل شخصیة البطل سامي، فصوره لنا بأنه قصیر القامة من خلال 
                                                             

  . 57، ص لغمیقروایة الخندق ا سهیل إدریس،  1
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هذه الشخصیة  وشرح لنا بعض میولات1" كان لا یتجاوز مع عمته صدر صدیقه  ":قوله،
خاصاً إلى المجلات  یمیل میلاً  :"وأحاسیسها وعواطفها ویتبین من ذلك من خلال قوله

 إني أرید أَن" لسان البطل سامي، وأیضاً ما جاء على .2" الأدبیة ویجد لذة في مطالعتها
ومن هنا . 4"أرید أَنّ أتابع دراستي العالیة " وكذلك رغبته في إكمال دراسته، 3..."أصبح شیخاً 
، مسوغاً  )سامي(شخصیة    كأنما أراد من خلال رسمه ل الروائي سهیل إدریس، نلاحظ بأن

لتهیئة المتلقي لاستقبال ما ارتبط بها من مغامرات عاطفیة وتناقضات كثیرة، فالرسم الدقیق 
  .للشخصیة یعطي صورة واضحة ومتكاملة على شكلها ومظهرها الخارجي

فأخذ بجمال وجهها المستدیر " ، العذبة والجریئة،)اّ سمی(واعتنى كذلك برسم شخصیة
  .5" الناصع، المشروب الوجنتین بحمرة طبیعیة رقیقة

فهذه التفاصیل في رسم الشخصیة، وعلى الرغم من أنها تصف الشكل الخارجي، إلا   
  .أنها تكشف بصورة أو بأخرى عن فلسفة الشخصیة وأفكارها في الحیاة

رى في الروایة، فقد كان الكاتب یمنح المتلقي رسماً وأما بالنسبة للشخصیات الأخ
وهذا المقطع  اّ نادی متكاملاً عن الشخصیة في الموقف ذاته، كما حدث في رسم شخصیة

كانت نادیا فتاة جذابة سمراء، ممشوقة القوام، دقیقة الخصر، وكان في ملامحها " یبین ذلك،
ت إلیها وأحببتها، ولم یكد یمضي مشابه من ملامح رفیق، ولعل هذا هو السر في أني مل
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فهذه صورة الأناقة التي تتمتع بها الشخصیة بما یشر إلى نقائها  1"على مجیئها ربع ساعة
  .الداخلي

نما هي مرآة    مما یعني أَنّ الملامح الخارجیة لیست ملامح مجردة قائمة بذاتها، وإ
إلا مرآة لجوهر فلسفتها تكشف أغوار الشخصیة النفسیة والفكریة، فهیئة الشخصیة ما هي 

  .الإنسانیة

     : الطریقة التمثیلیة- 2

تیح للشخصیة أَنّ تعبر عن نفسها، وتكشف عن    ُ كثیراً ما ینحي الكاتب نفسه، لی
جوهرها بأحادیثها وتصرفاتها الخاصة، وذلك بالدخول إلى أعماقها، ومحاولة استقراء ما 

" ،)سامي( یبدي حیرته في شخصیة  یعتمل داخلها من أفكار، فنجد الكاتب سهیل إدریس
ولكن كیف نبع هناك؟ وأین كان ؟ أتراه قد بات لیلته في المعهد، أم أنه قادم لساعته من 

وهنا تبدوا الشخصیة وكأنها في حوار صامت مع ذاتها، أو مع شخصیة أخرى  2" ؟منزله
  .غیر مرئیة، یكشف أمامها ما یدور في عقله وما تعتمل به نفسه

إنني  أحب " یكشف عن أفكاره وطموحاته المستقبلیة،) سامي( وكذلك عندما كان 
الصحافة وأؤمن برسالتها وأتمنى یوماً أَنّ أكون صاحب صحیفة أؤدي فیها عملاً مفیداً لبني 

ولهذا تساورني رغبة شدیدة في أنّ أسافر إلى فرنسا لدراسة الصحافة في العام ... قومي
یعرضها عرضاً مباشراً دون أي  لمنولوج یكشف عن أفكار الشخصیة، إذْ فهذا ا. 3..." القادم

  .واسطة
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إنني أنسى أَنّ أخي مرهف الشعور " ،)سامي( تتحدث مع نفسها بشأن ) هدى( ونجد
ألیس من أجل ذلك أراني شدیدة الإعجاب به؟  أكان من العسر علیه أنّ ... دقیق الملاحظة 

لتي كنت أتبادلها مع رفیق؟ بل لماذا عزمت في آخر یلتقط إحدى هذه النظرات الساهمة ا
فالراوي هنا یكشف  1" لقاء لنا منذ خمسة أیام على أَنّ أنقطع فترة من الزمن عن لقاء رفیق؟ 

  .لنا ما یدور في ذهنه من خلال هذه العودة إلى الذات

فالكشف عن الأبعاد الداخلیة للشخصیة من شأنه أَنّ یكمل رسم اللوحة العامة   
تكتمل ولم تتضح في الرسم الخارجي، وهكذا یصبح المتلقي على معرفة لم  للشخصیة، التي 

  .كلیة بأي نوع من الشخصیات یتحرك أمامه

فإن ) الطریقة التمثیلیة –الطریقة التحلیلیة ( وبالإضافة إلى طرق عرض الشخصیة  
  :صیة یمكن أَنّ تقدم بصیغ أخرى هيالشخ

  : التقدیم الذاتي - 1

حدد تالشخصیة الروائیة وفق هذا المظهر من صیغ التقدیم، تقدم ذاتها بذاتها و إن 
وظات فأفكارها وطموحاتها دون تدخل أي صوت آخر،ویتجلى التقدیم الذاتي ویتحدد بالمل

  .الاعترافات، الرسائل: الحكائیة التالیة

  :الاعترافات-أ

نجد في روایة الخندق العمیق لسهیل إدریس بعض الاعترافات، نذكر منها اعتراف 
ولم أكن أعتقد أنّ الواقع ... كنت أعیش على الأمل " بالحالة التي كان علیها، )سامي(

بالحالة ) سامي( هذا المقطع الحكائي یعترف البطل في 2!" سیكون بشعاً إلى هذا الحد ...
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بنائیة في الحكي، حیث  ةالتي وصل إلیها، ولهذا الاعتراف قیم) ارالانكس الحزن،( المؤلمة
ن قدرتها على إبراز حجم معاناتها كشف عن جانب مهم من ملامح الشخصیة الذاتیة، وبیّ 

  .وبراعتها في إثارة المشاعر المتلقي ودفعه إلى التعاطف معها

بل ..لا كّ "  مة والجبة،بكرهه للعّ  )سامي(ومن بین الاعترافات أیضاً اعتراف 
إني .. لا أستطیع أَنّ أرتدي العمة والجبة.. ولن أرتدیهما أبداً .... سأخلعهما بعد الیوم 

  .1"...أختنق ...أختنق ... أختنق بهما

بالخطأ الذي وقع فیه، وبأنه لا ) الاعتراف( فهو یعترف بواسطة هذا الملفوظ الحكائي
بة، لأنه لم یتمكن من مقاومة مة والجّ بالعّ  صل أو یكمل بقیة حیاته ملتصقاً ایستطیع أَنّ یو 

  .همیولا ت

تمهلت في " اعتمدت على الاعترافات أیضاً في وصف حالتها  )سامي(وهدى أخت 
سیري خشیة أَنّ ألفت إلى إلي الأنظار، وأثیر الهمسات، والواقع أني كنت أشعر بضیق 
شدید، كلما بلغت ذلك الشارع، فقد كان أقل ما یتوجب على أَنّ أحكم الحجاب على وجهي، 

مبادئها، ) هدى ( ا الاعتراف حددت وبهذ 2"وأنّ أزرر معطفي، وأَنّ أترصن في مشیتي
  .قواعد الأخلاق المثالیة وفق وقدمت نفسها بأنها فتاة تحب أَنّ تسیر

  :الرسائل-ب

والشخصیة ، )المرسل إلیه(و) المرسل( الة صیغة تخاطبیة تربط بین طرفینالرس  
ى في ، فإنها تقدم ذاتها إلى شخصیة أخر )الرسائل( الروائیة باعتمادها على هذا المظهر 

  .نظام إرسالي
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ضلا أیاماً یتبادلان الرسائل، وذلك  )اّ سامي وسمی(ي روایة الخندق العمیق، نجد أَنّ ف  
  .بقصد نقل معلومات محددة

، كانت على شكل عزاء )اّ سمی(الأولى التي كان یرسلها إلى) سامي(ففي رسائل
وأنها تعد هذه الرسائل  قالت له أنّ رسائله إلیها كانت خیر عزاء لها في مرضها" بالنسبة لها

على أحسن  )سمیاّ (في أنّ تكون) سامي( وهذه الرسائل تحدد وتبین رغبة 1" أثمن كنز تملكه
  .حال، وتبین كذلك بأنه متأثر بمرضها

ذلك، فكان   وفاتحها في إحدى الرسائل في رغبته في لقائها وكیف السبیل إلى
على أَنّ تلقاه بالجبة والعمة، وهي بعد لا  أنها لا تعرف كیف تلقاه، وأنها لا تجرؤ" :جوابها

للریبة والاتهام  -كلیهما–على أَنّ یسعى إلیها وقد خلعهما، فإن ذلك سوف یعرضهما  شجعهت
 2.." إلى أَنّ تمنى نفسها وتمنیه بانتظار حول الصیف حیث یلتقیان من جدید تهتوان.. 

لقائه وتحذره في الوقت ذاته بعدم  فهي في هذه الرسالة تبین لسامي أنها هي أیضاً ترغب في
  .السعي إلیها وهو بالجبة والعمة خوفاً من التعرض للاتهام وتثیر الشكوك حولها

بأنها قد سافرت فجأة  "،)سمیاّ (، تبلغه فیها )رفیق (وفي رسالة أخرى سلمها له صدیقه  
اً من الزمن حدإلى مصر مع أبیها، عندما وردهم نبأ نعي عمتها، وأنها ستقضي مع أبیها ر 

 تلقائیةمعلومات تخصها بشكل انسیابي، وب) اّ سمی( في هذه الرسالة تقدم 3" في القاهرة
  .واضحة

  :التقدیم الغیري - 2
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في هذا المظهر من صیغ التقدیم، یختفي صوت الشخصیة، ویجري تقدیمها بواسطة  
  .طرف آخر، یكون ملماً بالمعلومات اللازمة عنها

فأخذ بجمال وجهها " ، ّ)سمیا(یقدم ) میقغروایة الخندق ال(الروایةفالسارد في هذه 
حیث اعتمد في تقدیمه لهذه  1" المستدیر الناصع، المشروب الوجنتین بحمرة طبیعیة رقیقة

الشخصیة على تحدید ملامحها، هذه الملامح هي بؤرة إشعاع تشع منها معالم الروح 
  .الداخلیة

یعاني بعض العقد النفسیة یحاول  » زهیر« أن "  ،)یرزه( لأخیه) عزیز(وأیضاً تقدیم 
هو جاهداً أَنّ یحرره منها، وذهب عزیز إلى أنّ أخاه إنسان شدید الذكاء مرهف الحس، بل 

  .2" هو یحسبه عبقریاً حیث یحدثه فیجد في حدیثه عمقاً وتبصراً وحكمة

الشخصیة، بل ركز لم یحدد الملمح الخارجي العام لهذه  )لزهیر(إن عزیز في تقدیمه 
على تحدید ملامحها الداخلیة، ثم بین أنها ذات حس مرهف وشدیدة الذكاء وفي حدیث 

إن صدیقه شاب توفر له كثیر من المزایا " ،)رفیق(مع نفسه نجده یقدم لنا صدیقه  )سامي(
،فهو لا یزال في بدء حیاته العملیة، وسیعرف أن یؤمن لنفسه صةوالخصال وأَنّ فقره لیس نقی

على معرفته به، معتمداً على توضیح  )رفیق(فسامي یستند في تقدیم صدیقه  3" مركزاً طیباً 
  .مثل الفقر، كي یبرز وظیفة إقحام هذه الشخصیة إلى الحكي عنهأهم المعلومات 

  :التقدیم الخارجي - 3

إقحام الشخصیة إلى منظومة الحكي بواسطة  یتم تقدیم،في هذا المظهر من صیغ ال 
خارجي، فالسارد الخارجي في روایة الخندق العمیق وصف الشیخ المعمم الذي السارد ال
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ورأى فجأة عند المدخل الأیمن شیخاً معمماً ذا لحیة بیضاء جالساً " ،)سامي( أخاف مظهره 
خ الذي لم یدري من أین نبع فكأنه على عكاز، وأخافه منظر هذا الشی اعلى كرسي، معتمد

حدد مظهره الخارجي الذي ) الشیخ( السارد في وصفه لشخصیة  1" مقیم هناك منذ الأبد 
یتمیز به مبیناً أنه هزیل، فاقد الحیویة، جالس على كرسي، معتمدا على تموضعه في مكان 

  .وصاف الوصفیةمن رصد هذه الممیزات الفزیولوجیة المتسمة بترابط الأ هقریب منها مكن

كانت ترتدي   "،)اّ سمی (ومن الشخصیات التي وصفها السارد الخارجي نجد شخصیة 
ثوباً أسود عاري الكتفین والصدر، فتبدو فیه ممشوقة الجسم ملتفة القوام، وكان شعرها مسرحاً 

فحدد  2" ...على طریقة الممثلات الأجنبیات، وكان یتدلى من أذنیها قرطان مذهبان كبیران
  .موضحاً أنها تمتلك نموذج الجمال الأجنبي ،أوصافها الخارجیة التي تمتاز بها بدقة كبیرة

وكانت نادیا فتاة جذابة سمراء ممشوقة القوام  "،)نادیا(كذلك وصف السارد الخارجي 
عمل السارد في وصفه لهذه الشخصیة على تحدید ملامحها الخارجیة التي  3"دقیقة الخصر

تتمیز بها، وهي ملامح جذابة وفتانة، ولافتة للنظر، واهتمامه البالغ بتفاصیل ملامحها ناتج 
  ).سامي وهدى( عن اهتمامه الملحوظ بتبیان أثرها في وجدان 

ز وظیفة حدیثة تنبئ عن تقدم فهذا الوصف بالإضافة لإنجازه الوظیفة البنائیة، أنج  
  .الحدث الروائي، وتمهد له

وفي موضع آخر من الروایة نجد السارد الخارجي یصف الفتاة التي رآها سامي تقف   
" بعض أصدقائه، ةخلف الشباك وذلك عند صعوده إلى السطح عندما كان في المعهد رفق

ترفع بصرها تنظر إلى القمر فإذا هي فتاة شقراء الشعر ناضرة الجمال ترتدي ثوب أزرق، و 
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، السارد في وصفه لهذه الشخصیة حدد بعض 1..." ترفّ على وجهها ظلال الغبطة والرضى
  .أوصافها التي تمتاز بها، وهي أوصاف تمنح صاحبها الوسامة اللافتة والوضوح

أن السارد الخارجي بتقدیمه لهذه الشخصیة الروائیة، بوصفها وصفاً : نستطیع القول  
ن وصف هذه خارجی اً حقق مبدأ مصداقیة تقدیمها، لوضوح درجة مقروئیة الوصف،وإ

، بل ربط السیاق الوصفي بباقي مكونات الحكي الأخرى  ، ومستقلاً ( الشخصیة لم یكن تزییناً
سهیل ، وهذا أحد مؤشرات التجدید في روایة )كالطابع الزمني، والمكاني، والحدث الروائي

ا في دائرة الصورة الآدمیة، حیث نأى السارد عن منح  إدریس ، وبقي الوصف محصورً
و أوصافاً مستقاة من كائنات غیر آدمیة فنجده مثلاً أالشخصیات أوصافاً إنسانیة مشوهة، 

،  )سمیاّ (یصف لنا  أما وجهها فخیل إلیه أنه قد غاضت منه تلك النضارة التي " وصفاً عجیباً
وكانت عیناها، . باهرةالانین من مستحضرات التجمیل والتطریة فأ كان یعرفها تحل محلها

تلك العینان السوداوان العمیقتان تطل منهما نظرات سافرة لیس فیها إثارة من غموض 
اعتمد على تحدید مظهرها ) سمیاّ ( ، السارد الخارجي في وصفه لشخصیة 2" نظراتها السابقة

التي طرأت علیها ومیزتها في تلك اللحظة  ةلیالخارجي، لیوضح بشكل مفصل الملامح الشك
  .بعد غیاب طویل) سامي( الراهنة وهي في أول لقاء لها مع 

هذا بالنسبة للوصف الخارجي أما الوصف الداخلي فنجد السارد الخارجي یصف   
واجه أباه  أَنوأحس بضیق مباغت في صدره، واستشعر بعض الندم ) " سامي( شخصیة 

السارد في هذا  3"یقاطعه فیزداد شعوره بالوحدة والانعزال في البیت أَنبهذا الجفاء، وخشي 
الضیق، الندم، ( مثل ) سامي( الملامح الداخلیة التي یتصف بها السیاق الوصفي حدد أهم
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 ملامح من خوف سامي وخشیته من أَن، واعتمد في تحدیده لهذه ال)الوحدة، الوحدة، الانعزال
  .یقاطعه والده 

لحظة وبأنه ینقلب هو نفسه إلى طائر، یرف " في مقطع حكائي أخر ووصفه أیضاً 
فنجد السارد هنا یحدد  1" ، وأحس بطیف البسمة على شفتیهبجناحیه، ثم یحلق في الفضاء

لأنه سیتحرر من الجبة والعمة بفضل ) سامي( الملامح الداخلیة لسامي، معتمداً على سعادة 
  . یها سوف تنقذه وتشق أمامه أفقاً جدیداً نجاحه، وأن هذه الشهادة التي تحصل عل

ونلاحظ أنَ السارد الخارجي یستطیع أنّ یتلمس أهم الملامح الداخلیة التي تمیز 
ا على قدرته على معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة وأعماقها   .الشخصیة بناءً

وقد بعث لها " ،)سامي( فالسارد الخارجي في روایة الخندق العمیق یصف شخصیة  
اني رسائل بعد ذلك فلم تجب، وعاش أشهر طویلة في العذاب، ولكن أملاً غامضاً بعودة بثم

السارد في وصفه لهذه الشخصیة، حدد  2" سمیا كان یمسكه من التردي في الیأس الممیت
( ، موضحاً أن الثقة التي شعر بها )الإحساس المرهف(ملمحاً من ملامحها الداخلیة وهو 

، فالسارد حدد هذا ) سمیا( مل في اللقاء بمحبوبته نتیجة شعوره بالأ) سامي لم تدم طویلاً
الملمح الوصفي في سیاق نصي مستقل دال على نمط سلوكي، لیبین قیمته في إبراز مدى 

  .معانات تلك الشخصیة

وبعد أن توضأ :" في موضع آخر بقوله) سامي( ووصف السارد الخارجي شخصیة   
ا  ا حارً إلى االله وصلى ركعتین ورفع یدیه في الركعة الثانیة إلى السماء وصعد من أعماقه نداءً

ثم هبط إلى غرفته وأوى إلى سریره ... یجمعها به في أقرب فرصة أن یحفظ له حبیبته وأن
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، حدد أبرز ملامحها )اميس( ، السارد في وصفه لشخصیة 1" وقد زال ضیقه وهدأت نفسه
بعیدة ) سمیاّ ( معتمداً على إبراز مظاهر الشوق الكبیر الذي ألم به و) سرعة التأثر ( الداخلیة

یلقاها بسبب الجبة والعمة اللتین لا مفر له من ارتدائهما أبدًا، واللتین  عنه، ولا یستطیع أن
  .تمنعانه من السعي إلیها

( ، ذلك الحي الذي أخبرته )المنارة ( جه من حي عندما عاد أدرا) سامي( ویصف لنا  
وأحس بأنه یسرع الخطى، وبأن خوفاً غامضاً بدأ بداخله من أن یراه " أنها تسكن فیه،) سمیاّ 

، في هذا 2" هناك أحد من أفراد أسرة سمیا، وزال عنه خوفه بعد أن استقر مقعده في التزام
) الخوف( وهو ) سامي( یة التي یتصف بهاالمقطع الوصفي حدد السارد أهم الملامح الداخل

معتمدًا على تجسید هذا الملمح على إبراز المظاهر الفزیولوجیة التي تنتج عن الشعور 
یراه  عن الأنظار قبل أن الاختفاء( بالخوف، وهذا الشعور بالخوف ناتج عن عامل الإثارة 

  ). أحد أفراد أسرة سمیاّ 

السارد الخارجي بتقدیم الشخصیات الروائیة،  ومن خلال الوصف الداخلي، نلاحظ أنّ   
، تجاوز مستوى الظاهر ، )اللامرئي( ، إلى مستوى الباطن )المرئي( بوصفها وصفاً داخلیاً

جلاء مشاعرها  حیثُ قام بعملیة إستغوار في أعماق الشخصیة للكشف عن خبایا نفسها، وإ
من خلال الأبعاد الوجدانیة  وأحلامها، والخواطر التي تملأها، فتجسدت الأوصاف الداخلیة

، وتحدید أحاسیسها وقیمها وانتمائها،  العمیقة التي تشكل ملامح الشخصیة نفسیاً وعاطفیاً
لذلك تمكن من تحقیق مبدأ مصداقیة تقدیمها، لوضوح درجة مقروئیة الوصف ومنطقیته، من 

  .في الوقت المناسب عبر مسار الحكي هاخلال مطابقته لحال الشخصیة، وردود
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بالنسق (وهذه الصیغ التقدیمیة بإمكانها أن تتجاوز، وتشكل نسقاً یمكن تسمیته   
، وهذه )تقدیم الشخصیة الروائیة( في إنجاز وظیفة بنائیة محددة هي لاشتراكهما) التقدیمي

  .اء الشخصیة في النص الروائينالوظیفة تعد أحد ملامح إنب

  الشخصیة  أبعاد: ثالثا

  :البعد الجسماني  - 1

  :سامي

حیثُ أشار السارد  »سامي «لقد وردت في الروایة بعض الصفات الجسدیة للبطل   
ا في القامة"  ،ذلك في العدید من المقاطع ا في السن بقدر ما كان قصیرً ، 1" لم یكن صغیرً

ا القامة ضعیف البنیة وهذا 2 ،"وطرق الباب بید ترتجف" ،وهنا نجد أن سامي كان قصیرً
وقظ أباه، كما أشار السارد إلى الابتسامة التي غاضت على شفتي نتیجة خوفه من أن ی

، بالإضافة إلى الوجه 3" اضت البسمة على شفتیهغف:" البطل حیث جاء على لسانه قائلاً 
  .الأحمر نتیجة الخجل والإحراج من بعض أنظار الجلوس حوله التي اتجهت إلیه

عرفها البطل سامي حیثُ عین نصیب من الملامح الجسدیة التي للكذلك نلحظ أن 
ت عیناه وانبعث منها شرر حیواني غریب" :في مواضع كثیرة منها السارد ذكرها " واحمرّ

حلقه : كذلك في الكثیر من المواضع منها الملمح الجسدي ،وجحوظ العینین، كما تجسد4
ین الذي راودته غصة، والرعشة التي سرت في جسمه، والعینین الفضولیتین والأذنین المرهفت

 .بأن علیه أن یعتمد على نفسه إحساساً  حیث أحس
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  :سمیاّ 

كانت فتاة ناظرة الجمال، ذات عینین كبیرتین سوداوتین، وشعر أسود طویل، والوجه 
المستدیر، ترتدي ثوب نوم أزرق ویظهر هذا عند اللقاء الأول بین سامي وسمیا، وثوباً شفافاً 

قة على شفتیها وهذا عند إنفرادها بسامي في أبیضاً مغمضة العینین، تظهر علیها بسمة رقی
ك العینین انوعیناها ت1" رةهمستحضرات التجمیل والتطریة با"  ،وكان وجهها تعمه.. منزلها

العمیقتان التي تطل منها نظرات سافرة، وثغرها المغتر على بسمة عریضة، وشعرها الذي 
ان یتدلى منها قرطان مذهبان وأذنیها اللت الأجنبیات، كان مسرحاً على طریقة الممثلات

  .كبیران، وهذا عند لقاءها بسامي في مقهى الأوتوماتیك

  : الأب

لقد أشار السارد إلى بعض الملامح الجسدیة لشخصیة الأب وهي إشراقة وجهه عند 
بعد  التأثر سماع رغبة سامي في دخول المشیخة، والنشوة التي أخذته لترتعش شفتاه من 

، وما جاء على لسان هدى » صباحسبحان خالق الا «سماع صوت ابنه سامي وهو یردد 
وهنا "  2هإلى جانب الیمنى رأیت وجه أبي یعلوه الاصفرار فجأة وترتخي ذراعه:" حیث تقول

نجد تراخي ذراعه الیمنى وانحناء كتفه، لیبدأ الزبد یخرج بین شفتیه، ویظهر هذا نتیجة 
  .مرهعصیان سامي لأوا

ولكن " یولوجیة لشخصیة الأب على لسان هدى ز وما نلحظه أنّ معظم الملامح الف
هاتین الیدین الكبیرتین الضخمتین تغلبانه على أمره، ثم ترتفعان بصفعتین أخریین أعنف 

، وقد ارتسم هذا السلوك انعكاسا للقلق والاضطراب الذي شهدته شخصیة الأب جراء 3"وأقسى
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 إلى مرضهلال سماع ترك سامي للزي الدیني، لینتهي الأمر به فقدان أعصابه، من خ
  .ووفاته

  : هدى

الحجاب، وقد كان أقل ما یتوجب  دّلةكانت جمیلة تتمیز بحسن المظهر والأناقة، مس  
ي هو فقد كان أقل ما یتوجب عل"  :حیث جاء على لسانها،علیها نزع الحجاب على وجهها 

  .1" ن في مشیتيأزرر معطفي، وأن أترصّ ، وأنّ أن أحكم الحجاب على وجهي

  :فوزي

، تنبعث رائحة الخمر الكریهة من فمه، والقيء یملأ ثیابه، 2" ممتقع الوجه" كان 
  .عیناه محمرتین شاردتین

  :انادیّ 

صر وكان في ملامحها خفتاة جمیلة جذابة سمراء، ممشوقة القوام، دقیقة ال"،كانت 
  .كان على شفتیها ابتسامة ذكیة، أمست تشد نظر سامي إلیها 3"مشابه من ملامح رفیق

   :البعد النفسي - 2
  :سامي

ت شخصیة سامي بسلسلة من التحولات النفسیة، حیث ظهر سامي في بدایة  مرّ
كان واقفاً خلف الباب المشقوق یسترق النظر إلى القاعة " ،الروایة متحفزًا للاكتشاف والتطلع
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د فیها   "، وكذلك 1" متربعین على الأرض" الجماعة" ، وأكتمل حوله عقد البساط التي مُ
لى أیدیهم ترتفع من  وظل واقفاً خلف الباب المشقوق ینظر إلیهم، وقد بدأوا یأكلون وإ

، لیتمثله الخوف بعد ذلك من الشیخ حارس دكان أبو محمود حین 2" الصحون إلى الأفواه
أنا دخیلك یا ...خائف یا أمي ...إنني خائف :" أقبل على سرقة علبة السكر، فیقول لأمه

سرعان ما مرت هذه  و، فكان یرى، الشیخ في منامه وامتلأ جوفه خوفاً منه، 3..." أمي
شیخة وارتداء الجبة والعمة، فدخل المعهد الذي مالحادثة، لتتولد لدیه، الرغبة في دخول ال

سامي من الشاب الذي كان  كان له تأثیر كبیر على حالته النفسیة، فتحول مسار شخصیة
یرغب في المشیخة وأن یصبح نموذج للأب إلى النوع الذي یكره الصراع والرفض والانقیاد 
إلى أراء أبیه، فعاش الكثیر من الألم والشقاء والحرمان، وأن ینحو منحى معاكس ویتعارض 

الشدید  كرهه مع خط، لنموذج الذي یجسده الأب والمعهد الدیني عموماً ، مما أدى إلى
للمشیخة والزي الدیني والأوامر التي یفرضها أبوه علیه، هذه الثلاثیة التي أصبحت عائقاً 

حبیبته، وبالإضافة إلى رفض الأسرة لهذه العلاقة ومثالنا على ذلك سخریة  للتواصل مع سمیاّ 
ذاهبة  إنها ها بلستبقى هنا لتجتمع ب إنك مسكین إذا ظننت أن سمیاّ " :الأخ فوزي منه قائلاً 

  !فإبق هنا...ولكن یظهر في أن رأسك موالاً ترید أن تغنیه ...معنا، والجمیع ینتظروننا 

  :وخطا أخوه خطوات ثم التف إلیه مستدركاً 

  .4!"فقد أقفلنا الباب وأخذنا مفتاحه...ولكن اعلم أنك ستظل خارج البیت-

ط والكآبة ترتسم وهذا ما انعكس على نفسیة سامي حیثُ شوهد علیه نوعاً من الإحبا 
على وجهه، كما أدى به الزي الدیني إلى سخریة الناس وصبیان الحي منه، فأخذ یجمع في 
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نفسه غیضاً وألماً ومقاومة وشعر بالمذلة والإهانة آنذاك، وقد مضى به ذلك إلى إصراره 
ا وغرمه على خلع الزي الدیني، لینقذ نفسه من الإزعاج ویجد لها منفذًا، لیتحمل فیما بع د جزءً

من الأعباء الأسریة منها دفع الأقساط المدرسیة لأخته هدى، ومواجهة أبیه أثناء زواجه على 
أمه، وظل یجد في الترجمة والصحافة والدراسة في الكلیة ملاذًا للخروج من الضیق الذي 

، لتتولد لدى 1" ینتابه، حیثُ ساورته رغبة شدیدة في أن یسافر إلى فرنسا لدراسة الصحافة
  .والعمل على تحقیق حلمه بمساعدة أخته هدى باریس البطل الرغبة في السفر إلى

  : الأب

اً  یكان شیخاً ورعاً    مثل صورة الأب المتسلط، ینقصه الحب والحنان لأسرته، معتمّ
مثل . صف بها كل الآباء، هدفه الوحید إعطاء الأوامرتكان بعیدًا عن الإنسانیة التي ی

بسورة من " ،رفضه لنزع الحجاب من قبل هدى، ونزع الزي الدیني من قبل سامي الذي قابله
الغضب تجتاحه فتهتز منها أطرافه، وینبعث الشرر من عینیه، ویتهدد ویتوعد بأنه یعرف 

سم على وجهه لیصرخ رتاب والقلق یضطر ،حیث بدأ الا2" كیف یرد سامي إلى طریق المستقیم
  .3" هذه الجبة والعمة.. إنك لا تنكر ذلك أیها المنحط... لعنة االله علیك أیها الزندیق"  :قائلاً 

ا للجمیل من طرف زوجته، وتزوج امرأة أخرى، وهذا ما أدى به إلى وفاته  كان ناكرً
  . نتیجة عصیان أولاده له

  :سمیاّ 

القلب تتمیز بطابع الجرأة تحب الاصطیاد كانت  كانت فتاة عربیة أصیلة، طیبة
قریة متفتحة على العالم المحیط بها، ومع انتهاء العام الدراسي وانتقال أسرة سامي إلى 
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ا بسامي لیتولد  ع،التي تشرف على سهل البقا ،المریجات یّ لقضاء الصیف فیها تعرفت سُمَ
ا إلى صورة ،التواصل بینهما في الغابة یّ حیثُ كانت تحمل في  ،الفتاة العاشقة ولتتحول سُمَ

في سامي ما یشبع جوعها، لكن اللقاءات  حب والحنان فوجدت سمیاّ من ال داخلها جوعاً 
المتكررة بینهما التي جعلتها تقع في حبه آلت إلى الرفض والصراع التي عاشته مع عائلتها 

وأبلغته أنّ " :المقطع التاليلقاءها بسامي ویتمثل ذلك في حیثُ أضحت عائلتها تراقبها وتمنع 
أباها حرم علیها أن تراه أو تكلمه، وأنذرها بأشد ألوان العقاب وأن أمها أضحت تراقبها مراقبة 

  1"...دقیقة وأنها لا تدري ما الذي تفعله بعد

دائما في حیرة وخوف من لقاء سامي وأصبح التواصل بینهما عن طریق  لتبقى سمیاّ 
حتفظ برسائله كأثمن كنز تملكه، وقد انتهى الأمر بها إلى الزواج في الرسائل وأخبرته أنها ست

  .مصر
  :رفیق

ه إلى درجة التقلید حیثُ یده من المشیخة ویؤ فوهو صدیق سامي الذي كان یتفهم موق
أنني أشكر " ،خلع الجبة والعمامة كما فعل سامي ودنا منه رفیق یهمس في أذنه وهو یبتسم

فقد كنت على یقین من أنهما ستقضیان على  ةالجبة والعملك انك أتحت لي التخلص من 
  .2"صداقتنا إذا ضللت شیخاً 

وعاد رفیق یزوره كلما سنحت له الفرصة فتتوطد أواصر صداقتهما القدیمة ویستشعران 
  .3"یهما الدینيز أنهما تحررا معاً من ثقل  هلوناً جدیدًا من السعادة منشأ
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  :الأم

، تتمتع بالبصیرة  ومسالمة ةالصالحة، كانت مطیعة لزوجها، حنونكانت رمزًا للمرأة 
والإخلاص لأولادها وزوجها فهي التي تحل مشاكل الأسرة، لا تتذمر، وهي التي تسهر على 

مقاطع المن ویتبین ذلك من خلال العدید   التربیة الحسنة، وهي التي تشارك هموم أبناءها
  :منها

  .1" یه وتدفئهفأسرعت به أمه إلى فراشه تغط" 

نتظر عودتهما منذ الصباح وكانت أمي ما تنفك تنتقل من الغرفة إلى غرفة نوكنت و أمي " 
مضطربة قلقة لا تدري ما الذي ینبغي لها أن تفعل وحین طرق سامي الباب، رفعت أمي 

اللهم أبعد عنا كل مكروه، ثم سارعت تفتحه وتتلقى فوزي بین  :یدیها إلى السماء وهي تقول
  .2" الحمد االله على سلامتك یا بني اعیها وهي تجهش بالبكاء وتقولذر 

وما نلاحظه هنا أن الحالة النفسیة للأم في هذه الروایة مرتبط ارتباطا وثیقاً بأبناءها 
جه اوزوجها ومثالنا على ذلك خوفها وقلقها على فوزي ورعایتها لسامي،وصراخها على زو 

شوق والحنین بعد سفر سامي وزواج ابنتها هدى ووفاة علیها، وقد انتهى بها الحال إلى ال
  .زوجها

  :فوزي

ل في نظره أثار الغیرة من أخیه سامي كان یحاول كان بمثابة الأخ الفاشل، الذي یحم
یملك شیئاً من  هجاهدًا أن یجد لنفسه منفذًا من الفشل والألم الذي یعیشه لكن یبقى جوهر 
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الطیبة، حیثُ تارة تظهر علیه حالة من القلق والانحراف الخلقي كشرب الخمر والسهر في 
ة التي تعیشها أسرته یالطبیعته الملاهي وهذا ما یتنافى مع مقتضیات السلوك الإیجابي وتركیب

  .یة بهوتارة أخرى یظهر علیه نوعاً من العاطفة مثل مساعدة أخیه سامي عند استهزاء الصب

ونلاحظ من خلال ما سبق أن هذه الشخصیة عاشت نوعاً من الأزمات الفكریة، مما 
هذه الثلاثیة التي انبثقت نتیجة انفعال داخلي  الغطرسةإلى اقتحام الآخرین والتعالي و  اأدى به

  .وتحول سلبي في شخصیة فوزي حیث غالباً ما یسیر في طرق محفوظة بالمخاطر

 :"ا على ذلك ما جاء على لسان أمهنشخصیة غیر سویة ومثال ومنه نستنتج أنا فوزي
ولكني لم أرد أن ..أیة دناءة هذه، لقد كان من واجبي أن أروي لأبیك كل شيء قبل سفره 

ولا یعلم أنك وحدك الفاسد ... إنه یظن أنك شاب صالح..أغضبه ولا أن أخیب رأیه فیك 
أن  :"، لیرد قائلاً 1"نفق ماله في المواخیر شرب الخمر ویعاشر الراقصات وییالفاسد الذي ...

  2"!وخیر لك أن تعودي مكانك الطبیعي المطبخ...هذه الأمور لا تعنیك 

  :البعد الاجتماعي - 3

  :سامي

صغیر یعیش في عائلة متكونة من بنت وثلاثة ذكور وأمهم وأبوهم، شهد ظروفاً  طفل
 وأوضاعاً قاسیة ومزریة، مما تولد لدیه الألم والحزن والمعاناة، عاش طفولته في حي الخندق

في بیروت، كان ذا جنسیة لبنانیة، یحب المطالعة والترجمة، عمل في الصحافة  الغمیق
بعد نجاحه في شهادة البكالوریا، دخل المعهد وهو صغیر برغبة  والإذاعة، درس في الكلیة

                                                             
  .142، ص سهیل إدریس، روایة الخندق الغمیق 1
  .142المصدر نفسه، ص  2



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 
51 

 

منه، لیتخرج منه ویترك الزي الدیني الذي كان عائقاً لإكمال طموحاته ورغباته، سافر إلى 
  .فرنسا لیكمل دراسته في الصحافة

  :الأب

ا، یشتغل مؤذن في إحدى المساجد، یقتات من عمله في التجارة، یعاني  كان تاجرً
  .نتیجة عصیان أولاده له، وانتهى الأمر به إلى مرضه ووفاته النفسیة اتالاضطراببعض 

  :رفیق

لأسرته،  لقمة العیشصدیق سامي، یعیش في عائلة فقیرة، بذل شبابه وحیاته لتأمین 
ودخل المعهد الذي تعرف فیه على سامي، لیتخرج منه و یترك الزي الدیني، وینتهي الأمر 

   .ت سامي بعد لقاءات عدیدة بینهمابه إلى زواجه بهدى آخ

  :اّ نادی

أخت رفیق، وهي شخصیة تعاني من التمزق والاضطراب داخل الواقع الاجتماعي، 
 رضطر بها الأماتعیش نوعاً من الإقصاء العاطفي والأسري الناجم على وفاة والدها، مما 

ي مع أمها تنیها أن تع، بعد فوزها بالشهادة التكمیلیة، فوجب عل1 "التوقف عن الدراسة " إلى
، تحب المطالعة 2" التحقت بمدرسة حكومیة تدرس فیها الأولاد" بإخوتها الثلاث الصغار 
  .تهوى الاستماع من الرادیو

  :الأم
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تعیش في عائلة مكونة من بنت وثلاث أولاد وزوج، كانت المرأة التي ترمز للحب 
الاضطرابات والمشاكل الأسریة، ولعل والوفاء والإخلاص لأولادها وزوجها، عانت من بعض 

ا متفجعاً لائقاً تحول معه ذعرنا إلى حنق " ،أهمها زواج والد سامي علیها وانفجرت تبكي بكاءً
وغیظ شدیدین، وأخذنا نتبادل فیما بیننا النظرات، عاجزین عن النطق بكلمة، بینما ظلت أمي 

أن  لكِ  آن: ز على أسنانه ویقولیده وهو یكة بضتبكي وتنحب، فارتد أبي إلیها یهددها بق
إن هذه قضیة !! لا دخل للأولاد بذلك ...لقد قلت إنه لا دخل للأولاد ...تخرسي

أیة دناءة هذه لقد كان من " :، وانحراف ابنها فوزي لتشیر قائلة1!" نیني وحديعت...نینيعت
ب رأیه واجبي أن أروي لأبیك كل شيء قبل سفره، ولكني لم أرد أن أغضبه ولا أن أخی

الفاسد الذي یشرب الخمر ویعاشر ..ولا یعلم أنك الفاسد ...إنه یظن أنك شاب صالح ..فیك
وخیر ...إن هذه أمور لا تعنیك "  :لیرد فوزي قائلاً  2.."الراقصات وینفق ماله في المواخیر

، لیتضح أنه رغم المشاكل الأسریة كانت الأم 3"!لك أن تعود إلى مكانك الطبیعي المطبخ
  .نون التي تسهر على أولادها وتعلیمهم، فهي تمثل نموذج الأم الصالحةالح

نلاحظ في الأخیر أن الكاتب سهیل إدریس في روایة الخندق العمیق، لم یعطي 
ا للبعد الاجتماعي والجسدي، حیث أخذ یحلل ویفسر الملامح المعنویة والنفسیة  اهتماماً كبیرً

النفسیة لها حیث كان  املدواخل شخصیاته والعو  للشخصیات إذ یتطرق كثیراً لما یدور في
اهتمامه مركزًا على الجانب النفسي والباطني أقوى من اهتمامه بالجوانب الجسمیة والشكلیة 

  .الخارجیة والجوانب الاجتماعیة

  علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة: رابعا

  :علاقة الشخصیة بالمكان- 1
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مع المكان في روایة الخندق العمیق بشكل یخدم بناء الشخصیة ویتناسب  مسِ رُ 
بها ، فالمكان في هذه الروایة لیس معزولاً عن الشخصیة فإن  حالاتها النفسیة التي تمر

ذا كانت  كانت الشخصیة تشعر بشيء من الراحة والسعادة ، فهو مكان واسع جمیل، وإ
هنا یعطي انطباعاً بأنه ضیق حیث یعكس ما  الشخصیة تشعر بالكآبة والحزن، فالمكان

وبالاعتماد على علاقة الشخصیة . تشعر به الشخصیة من حزن وضیق أو فرح وسعة
بالمكان نجد أن الكاتب سهیل إدریس في روایته الخندق العمیق ذكر العدید من الأمكنة التي 

ى وجه الخصوص عكست الحالة النفسیة التي عاشتها شخصیات الروایة وشخصیة البطل عل
  :ومن بین هذه الأماكن ما یلي 

  :میقغالخندق الحي 

وهو المكان الذي یعیش فیه البطل سامي، والذي تعود أن یكون فیه، حیث شهد هذا     
وأصدقائه  لحظات التي عاشها مع إخوته وأبواهالمكان طفولة سامي وعكس أجمل المواقف وال

  :ذلك في العدید من المقاطع أهمها ویتمثل

هم ، حي  "  كان ذلك الیوم یوم جمعة یلتقي فیه الصبیة في ذلك الشارع من شوارع حیّ
المرح، ثم یعودون إلى  من میق  فیلعبون طوال نهارهم، ویمرحون ما طاب لهمغالخندق ال
  1".ثین متعبین عبیوتهم مش

وكان هو وأخوه الأكبر فوزي یجمعان صبیة الحيً صباح كل جمعة فینظمان لهم برنامج "
  .2"حافلاً من الألعاب، ویؤمنا بذلك لنفسیهما زعامة لاشكّ  فیها 
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میق في غال أنّ المؤلف جعل من حي الخندق ،ویتضح لنا من خلال المقاطع السابقة
لة بشحنات طل سامي بعلاقة قویة محمّ میق مكاناً ترتبط به شخصیة البغروایة الخندق ال

إیجابیة كالفرح والسعادة لأنها المكان الأصلي لها، ولكن سرعان ما أصبح هذا المكان محملاً 
على أنه  :"ومن أمثلة ذلك ،دخول سامي المعهد بعد بشحنات سلبیة كالضیق والكآبة والحزن

فقد بدأ یحس  :"وأیضا. 1 "بالرغم من كل شيء ظل یحب المعهد ویؤثره على الحي والبیت
بالغربة، إذ یدنو من الخندق العمیق، بل إنه أصبح یخشى هذا الحي الذي عایشه سنوات 
فعرف كل مسالكه وأزقته وصادق جمیع صبیانه وكأنه یخاف الآن أَنّ ینبع من زاویة فیه 

لقد أصبح ینتمي إلى عالم  غیر ...  معهمبعض رفاقه من الصبیة الذین كان یلعب 
  .2"مهمعال

یذكر فجأة انه بالغ عما قلیل الشارع الرئیسي في الخندق العمیق، فتتلاشى خطواته وتموت "
"3.  
  .4"إنّ الحي كله سیثور الآن لهذا العمل، فهو یتحد أهم أعنف التحدي وأبشعه"

لجأ إلیه ت ىوهنا نستنتج أَنّ شخصیة سامي لم تعد تجد في حي الخندق العمیق مؤو  
أصبح هذا المكان مغلق یعبر عن ذروة تأزم تعیشها  عمة، حیثالجبة والخاصة بعد خلع 

  .الشخصیة 

  :البیت

وهو المكان الذي یعیش فیه سامي مع أفراد عائلته، وقد كان البیت منذ طفولة سامي  
عجابه، ثم إن البیت هو ما دفع  حتىّ  دخوله المعهد الدیني یخدم رغبات سامي واختیاره وإ
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معهد الدیني والالتحاق به ونتیجة الأجواء الدینیة التي كان یقیمها والده سامي إلى دخول ال
مع كل جمعة، لكن یبقى هذا المكان أسوء مكان عانى منه سامي، لأنه یشكل مسرحاً 
للصراع بین الأب والابن الذي یتوق إلى التحرر مماّ یفرضه علیه والده، وصراع البطل 

على أنه بالرغم من كل شيء ظل یجب :"ذلكلتي تؤكد ومن الأمثلة اسامي مع الأخ الأكبر 
لم یلبث طویلاً حتى لاحظ أنه أصبح زاهداً في  :"وكذلك، 1"المعهد ویؤثره على الحي والبیت

   .2"الخروج من البیت حیثٌ یقصده یومي الخمیس والجمعة

  :القریة

منزل خروج سامي من المأساة والضیق الذي عایشه في الفي ساهم هذا المكان  
وازداد فرحة حین أعلن أبوه أنهم سیقضون الصیف في  "حیثٌ قضى فیها أجمل الأوقات،

، إلا أَنّ صورة 3"التي تشرف على سهل البقاع المریجاتالجبل، وأنه قد أستأجر بیتاً في قریة 
ونهض  "،المكان انقلبت فجأة في وجدان البطل وأصبح یشكل جانباً من الخیبة والاغتراب 

ي صباح الیوم التالي فأدى صلاة الفجر مع أبیه ثم استقلا سیارة وغادر القریة، وأحس باكراً ف
  .4"یخافها  ببعض الراحة وهو یبتعد عن هذه القریة التي بدأ

  :المعهد

على الرغم من كل "  ،وهو المكان الذي كان یعتبره سامي أفضل من الحي والبیت
بدأ ینغمر سریعاً في جو ذلك " حیثُ  ،5 "شيء ظل یحب المعهد ویؤثره على الحي والبیت 
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وهذا المكان لا تشعر فیه . 1" المعهد، كان یشعر فیه بالوحشة ولكنه كان یشعر كذلك بالجدة
لشخصیة بالاستقرار أو الخصوصیة لأنه مكان مؤقت تتشارك فیه مع شخصیات أخرى، ا

باتجاهه بشيء من  رفیق الذي یشعر سامي: فیفرض علیه التعامل مع عدد من الزملاء مثل
والتفت إلى یمینه، فإذا زمیله مغمض عینیه، لا تتحرك شفتاه ولا یمیل " ،العلاقة الإیجابیة

ا  جسمه، فعلم أنهُ لم یستطع أن یقاوم رغبة النوم، على أنه رآه یفتح عینیه ذات لحظة مذعورً
امة وبادلهُ إیاها، ابتسم فأحب على شفتیه هذه الابتس. حتى إذا أجال عینیه دقیقة فیمن حولهُ 

وقد ارتبطت شخصیة سامي  ،2 )"رفیق(ومنذ تلك اللحظة نسجت خیوط صداقة بینه وبین  
وكان یقضي معظم ساعات فراغه في مكتبة المعهد التي تبردها " بالمعهد ارتباطاً وثیقاً،

بیة وأجنبیة، وكان على ثقة من أن هذه المكتبة ستثقفه  عشرات الكتب من كل صوب عرّ
مما سیثقفه المعلمون وكان یلازمه صدیقه رفیق، یكاد لا ینفصل عنهُ فیتبدلان الرأي  أكثر

لیتعرف 3..."فیما یقرآن، وینفتحان الساعات الطوال منكبین فوق الكتب حتى یُصبح جزء منها
كذلك بعزیز الذي قرأ اسمه في مجلة مصریة تحت عنوان قصة مترجمة عن الفرنسیة، الذي 

م هو أیضاً بعض القصص لتنتهي أواصر الصداقة بینهما بمرض عزیز شجعه على أن یترج
  .وموته

یتضح لنا أن المعهد هو المكان الذي ساهم في تكوین أحلام سامي وأفكاره متمثلة  و
حیثُ خرجت الشخصیة من القوقعة التي .في المطالعة والقراءة، وحفظ القرآن والترجمة وغیرها

وتتغیر لتصبح شخصیة تفرض سیطرتها، وقد جعلنا سهیل كانت تعیشها، لتحمل المسؤولیة، 
الشخصیات من خلال البطل سامي،حیثُ ركز على الصفات السلبیة في بعض  نرىإدریس 

  .شخصیات المعهد من أساتذة وطلاب
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  : الجامعة 

تمثل الجامعة المكان المفتوح الذي ساعد سامي للخروج من الضیق والكآبة اللذان 
لصراع والرفض الذي قابله من طرف عائلته نتیجة فكرة خلع الجبة عایشهم في المعهد وا

عادة التوازن، بعد نجاح سامي في شهادة یاّ والعمة ولقاء سم ، فهو مكان للراحة والطمأنینة وإ
أنت تعرفین أنني ! هدى  اسمعي یا"  :البكالوریا التي أمكنته من التحرر ویتمثل ذلك في قولهِ 

ولكن إطلاق سراحي مرهون ...قضیت أربعة أعوام، وأنا سجین هذا البیت بفضل المشیخة 
لتعتز ، 1" ولا بد أن تكون سنة جدّ وتعب و تحصیل...بأن أبقى سنة أخرى في هذا السجن 

أن تعتز  إنني أعتز بك یا أخي، ولابد" :به أخته هدى بعد نجاحهِ في شهادة البكالوریا قائلة
  .2 "بي أنت أیضاً حین أفوز بالشهادة، ونتابع معاً دراستنا الجامعیة

  :المقهى 

مكان " جاء المقهى مكاناً لاجتماع الناس وتعارفهم والحدیث مع بعضهم البعض فهو
  .وقد تبین الكاتب العدید من المقاطع التي توضح ذلك منها ،3" انتقالي خصوصي 

لتراه ولو بضع دقائق، إذ هي   الأوتوماتیكلفور إلى مقهى  ثم رجته أن یوافیها على ا" 
وحین بلغ الأوتوماتیك، لم تكن سمیاً " ،  4"...مضطرة للعودة إلى الجبل في تلك اللیلة بالذات

قد وصلت وانتظر دقائق في الشرفة العلیا من المقهى، ثم أطلت سمیاّ مخلوقاً لم یكد 
  .5"....یعرفهُ 
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  :بالزمانعلاقة الشخصیة  - 2

، حیثٌ انقسم إلى "الخندق العمیق" یعد عنصر الزمن من العناصر الفاعلة في روایة 
نوعین زمن داخلي یكشف عن الحالة الشعوریة والنفسیة للشخصیة وزمن تعیشه الشخصیة 
ذاتها ضمن السرد، ویتعلق الزمن هنا بحیاة البطل سامي حیث یبدأ من أواخر مرحلة الطفولة 

مع الفترة التي قضاها سامي في المعهد ومدتها خمس سنوات، حیث غادر لیمتد الزمن 
سامي مرحلة الطفولة في عامه الأول بالمعهد الدیني إلى المراهقة، لهذا نلاحظ أَنّ عنصر 

تلك اللیلة،  " :الزمن مرتبط بالشخصیة الرئیسیة ویظهر ذلك في العدید من المقاطع أهمها
خوته لا تفارق خیاله، ألكنه عبثاً ما حاول حاول كثیراً أن یخنق دمعته، و  نّ صور أمه وأبیه وإ

فیها  یبیتوبالرغم من أنه لم یغادرهم إلا منذ الصباح، ولكن هذه كانت اللیلة الأولى التي 
  .1 "خارج منزلهم وهو غریب على هذه الجدران التي تحیط به

ن أحبائه، لأنها وهنا نجد أنّ البطل سامي أصبح یعیش حالة من الغربة والبعد ع
كانت اللیلة الأولى التي یبیت فیها خارج منزله ، فأحس بأن الوحدة ترافقه وهو غریب عن 

وذات ساعة راودته رغبة ملحة في أَن یكتب، وكانت فكرة  " ،المكان الذي یحیط به
أقصوصة وهمیة تجول في ذهنه منذ حین، فأنشأ یخط بعض سطورها وهو یحس نشوة 

بما سابق عهد، وحین كتب صفحتین وتوقف لیستریح أحس بلهب یلفح  غریبة لم یكن له
وجهه، وسرعان ما أیقن بأن الكتاب والقلم سیكونان وحدهما في عالمه المغلق، النافذتین 

وفي غبشة اللیل الهابط، لمح طیفها على الشرفة، ولكنه سارع في  "، 2"المفتوحتین على الدنیا
ة بصباح الیوم التالي وتناول كتابه ودفتره وهبط إلى الغا هوضوبكر في الن"، 3"دخول البیت
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القریبة التي كان یرى رؤوس أشجارها من شرفة المنزل واختار شجرة ظلیلة تجري على مقربة 
  .1"منها ساقیة صغیرة، وجلس تحتها یستریح قلیلاً قبل أَنّ یشرع في الترجمة

عایش زمن یتصف بالأحلام نلاحظ من خلال المقاطع السابقة أَنّ البطل السامي 
  .وحب المطالعة والكتابة والترجمة اّ والعمل على تحقیق رغباته مثل حبه لسمی ،والأمل والحب

ویعكس هذا 2"موت عزیز، وجنون أخیه زهیر: وبعد بضعة أیام بلغهم في ساعة واحدة نبآن "
هذا  المقطع أسس وحزن سامي، حیثٌ كان وفاة عزیز أشد أسى وأعمق حزن، فأحس بأن

  .م ذكرى من ذكریات المعهد في نفسهآلالحادث 

من خلال ما سبق یتضح لنا أَنّ الزمن الداخلي في روایة الخندق العمیق تجلى في 
زمن التطلع والاكتشاف وزمن التحدي والاختیار وزمن الحب وزمن الحزن والأسى وغیره من 

  .المواقف الزمنیة التي عایشها البطل سامي

میق الذي یؤطر بدایة الأحداث غن الزمن الخارجي لروایة الخندق الأما في الحدیث ع
وكان قد مضى  " :منها ونهایتها في القصة، فقد وردت الإشارة إلیه  في العدید من المقاطع

زهاء ستة أسابیع على قیام الحرب وانتشار الذعر بین الناس، حین فتح المعهد أبوابه من 
غرق في المطالعة والترجمة، وهو یحس وحشة كبیرة جدید وعاد جو الدرس والرنات واست

ویعیش في شبه عزلة واستولى علیه الخوف الذي غشي الناس جمیعاً من الحرب ففقد 
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وانقضى عام آخر وعزم  "، 2"وانقضى العام كله، ولم تعد سمیة من القاهرة "،1" هطمأنینت
  .3"إلى جانب دراسته الدینیة یوماً أَنّ یستعید لتقدیم امتحان الشهادة الثانویة الحكومیة

من سنوات الحرب وما نلحظه من خلال الأمثلة أَنّ أحداث الروایة تقع في مجملها ض
، حیثٌ تبدأ تقریباً بعد التحاق سامي بالمعهد، فتمر سنة ویعلن عن قیام العالمیة الثانیة

  .ه إلى فرنساالحرب، ثم تخلي سامي عن الجبة والعمامة لینتمي الزمن إلى سفر سامي ورحلت

وما نخلص إلیه في الأخیر أَنّ الكاتب سهیل إدریس رسم شخصیاته بما یخدم العامل 
الزمني للروایة، فقد كان یجمع بین زمنیین زمن داخلي تعیشه الشخصیة ذاتها وزمن خارجي 

  .یصور بدایة الأحداث ونهایتها

  :علاقة الشخصیة بالحدث- 3

لشخصیات روایته الخندق العمیق وتفاعلها لقد جاء وصف الكاتب سهیل إدریس  
الداخلي والخارجي ملائماً للأحداث، ومن الملاحظ أَنّ الأحداث في روایته تدور جلها حول 

كان واقفاً خلف الباب " شخصیة سامي، منذ كان یراقب الجماعة من خلف الباب المشقوق
  »الجماعة «حوله عقد واكتمل المشقوق، یسترق النظر إلى القاعة التي مد فیها البساط

ویعد ذلك أول حدث في  4.." متربعین على الأرض وكان یتصدر البساط شیخ طویل كبیر
 ساميالخندق العمیق لتسیر الأحداث بعدها حول الطفل سامي ومثالنا على ذلك سرقة  

وبدأ الخوف یراوده حین أخذ  "ویتمثل ذلك في  حمودمأبو علبة السكر من حانوت المعلم  
بصره بین الشیخ وبین العلب ثم إذا یحس بیده تمتد فجأة إلى ركام العلب، فتختطف  ینقل

                                                             
  . 87، ص المصدر نفسه  1
  .95المصدر نفسه، ص   2
  .95المصدر نفسه، ص  3
  .07، ص  سهیل إدریس، روایة الخندق الغمیق 4



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 
61 

 

، یصعد إلى الشارع  منها واحدة تدسها في جیبه، وسرعان ما تنتقل به قدمه، فیمضي هارباً
  .1"بكل ما تملك ساقاه من قوة وسرعة

للسینما وقضاء العطلة  ه، وذهابالعمةالجبة و  هوالتحاق  سامي بالمعهد الدیني وارتداء
مع أسرته، وسخریة الناس من مظهر سامي بعد ارتداء الجبة  المریجاتالصیفیة في قریة 

علان الوالد زواجه ثم  ، وسرقته أموال أخیه سامي، وإ والعمة، وعودة فوزي إلى البیت سكراناً
وتقصیرها لتنتهي الأحداث إلى نزع هدى الحجاب ونجاحها بالامتحان الكتابي : طلاقه لها

  .بالشفهي، ووفاة والدها وخطبتها برفیق وسفر سامي إلى باریس

، أَنّ الغمیقما نخلص إلیه من خلال علاقة الشخصیة بالحدث في روایة الخندق 
جیلین، جیل یتمسك  بین أحداث الروایة جاءت تصور الصراع القائم بین سامي والأب أي

  .حرر والانفتاح على العالم الآخر، وجیل یدعو إلى الت)الأب( بالنموذج القدیم 

  :علاقة الشخصیات بالراوي- 4

من راوي یروي بضمیر الغائب یقع  میقغموقع الراوي في روایة الخندق ال فلقد اختل 
خارج الروایة ولا ینتمي إلیها ویتمثل ذلك في القسم الأول من الروایة إلى راوي یعیش داخل 
 الروایة والمنتمي إلیها وهو هدى أخت سامي ویتمثل ذلك في القسم الثاني من الروایة،حیثٌ 

  .الجزء على لسان هدى إلى نهایة الروایة جاء هذا

أَنّ الراوي هنا بنوعیه لم یقتصر على وصف ملامح الشخصیة وراح  ومن الملاحظ
   .یكشف على أفكارها وتفاعلاتها وجمیع جوانبها النفسیة

                                                             
  .07ص ،المصدر نفسه  1
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  :خاتمة

بناء الشخصیة في روایة ( من خلال ما تقدم في بحثنا هذا من عرض ودراسة 
  :نختم دراستنا عند أهم النتائج التي توصلنا إلیها) الخندق الغمیق لسهیل إدریس

تعد  دراسة عناصر السرد من أهم الدراسات وأقدرها على تحلیل الروایات ككل والغوص -
فیها، وتعد الشخصیة أحد أهم هذه العناصر التي تشكل بنیة النص الروائي، والقطب الذي 

  .الأساس في عالم الإنتاج الأدبي حوله الخطاب السردي، فهي من الموضوعاتیتمحور 

مهماً في الروایة، فهي التي صنعت الحدث وساهمت في بنائه، لعبت الشخصیة دوراً  -
  .والتي منحت الحیویة للزمان والمكان

استطاع المكان والزمان تحدید مسار الشخوص في الروایة من خلال الكشف عن  -
  .انفعالاتها وانتمائها والتعبیر عن همومها وهواجسها

هایة،  نتیجة حركة الشخصیات وتفاعلها، هذه الروایة كانت من البدایة إلى النحوادث إن  -
  مما أدى إلى الانسجام والتلاحم بین هذه الأحداث 

، المحرك الأساسي في الروایة الذي لا تظهر الشخصیات ) سامي( تمثل شخصیة البطل  -
  .الأخرى إلا من خلاله وبعلاقتها معه

ا عن صور  - ة من صور الحیاة ظهر خلق الشخصیات عند سهیل إدریس في الروایة، تعبیرً
البشریة في واقع الحیاة الاجتماعیة، مبتعداً عن الشخصیات الأسطوریة و الخارقة، فهي 

  .واقعي من الدرجة الأولى
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تعدد الشخصیات وتصنیفاتها، فقد اتضح أن الشخصیات في الروایة انقسمت إلى  -
لم تكن  شخصیات رئیسة والتي تمثلت في شخصیة البطل سامي، وشخصیات ثانویة التي

عدیمة الأهمیة، والتي كانت تساعد في إثارة الحیویة وتصعید الحدث بالإضافة إلى 
  .الشخصیات النامیة و المسطحة والبسیطة، هذه الثلاثیة التي وجدت حضورا في الروایة

إذ نظرنا إلى الشخصیة في روایة الخندق الغمیق لسهیل إدریس نجد أنها مزیج مركب من  -
البعد الجسمي والنفسي والاجتماعي، وقد ركز الكاتب على البعد : سیة وهيثلاثة أبعاد أسا

النفسي نتیجة حرصه على بناء وتقدیم شخصیات روایته من الداخل أكثر من تقدیمها من 
  .الخارج الذي یتمثل في التمظهرات الخارجیة

ارب تمثل روایة الخندق الغمیق صورة لصراع بین جیلین، جیل رفض العیش في ظل تج -
  .ومعتقداتهم، وجیل یسد الطریق   نالأخریی

هذه الأسالیب  ،اعتمد  الكاتب سهیل إدریس في تقدیم الشخصیات على أسالیب  مختلفة -
  .منحته مرونة في التعبیر

وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا، ولو بعض الشيء في هذا العمل الذي یعود فیه 
  .مشرف محمد زعیتريالفضل إلى االله عز وجل ثم الأستاذ ال
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  :معلومات الكتاب - أولاً 

  سهیل إدریس: اسم المؤلف

  .روایة  -میقالخندق الغ: عنوان الكتاب

  الطبعة السادسة: طبعة الكتاب

  داب دار الآ: دار النشر

  بیروت: بلد النشر

  م  1993: السنة

صفحة 170سم، عدد صفحاته 13سم، العرض 19.5 الطول): الروایة( حجم الكتاب 
أما  ،جزء 14صفحة ویتكون من  96وهو ینقسم إلى قسمین، القسم الأول عدد صفحاته 

  .أجزاء 10صفحة ویتكون من  72القسم الثاني فعدد صفحاته 

المكان، وأن عقدتها  بأن الروایة تستند إلى فكرة) میقغالخندق ال( یشعر عنوان الروایة
قائمة على الخطوط العریضة للحیاة في حي معین،فالخندق العمیق هو حي من أحیاء 
بیروت یتحدث عنه سامي الصبي الصغیر بمحبة وحرارة، ونحن نشعر عند قراءة هذه الروایة 

میق ، وعلى ذلك یصبح والد یها هو تقالید سكان حي الخندق الغأن العنصر الذي یسیطر عل
ي رمزًا مجسدًا لفكرة المكان وسیطرتها على جو الروایة، وما انقیاد سامي لأفكار أبیه إلا سام

میق نفسه، فهؤلاء أناس یسیطر علیهم جو ذلك غصورة غیر مباشرة لانقیاد أعمق للخندق ال
 .اً حین یتحدث عنهقالشارع الذي یصفه سامي وصفاً عاطفیاً شائ
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  :ل إدریسنبذة عن حیاة الكاتب سهی - ا ثانیً 

م،درس في كلیة المقاصد 1925سهیل إدریس كاتب لبناني، من موالید بیروت سنة 
الإسلامیة، بیروت، التحق بكلیة فاروق الشرعیة وتخرج منها شیخاً عالماً ورجل فقه، وبعد 

م تخلى عن زیه الدیني وعاد إلى وضعه المدني، وبعد ذلك بدأ یمارس 1940تخرجه سنة 
دراسته العلیا في باریس قصد تحضیر الدكتوراه في الأدب الصحافة لكنه استقال لیتابع 

  .السوربونالعربي تحت إشراف أساتذة جامعة 

وقد نال فعلاً شهادة الدكتوراه واستوعب جیدًا الفكر الغربي وتیاراته الفلسفیة عن طریق 
رات ة العربیة والتأثیصالق « :القراءة والترجمة والاحتكاك المباشر، وكانت أطروحته بعنوان

  .»الأجنبیة فیها

انتقل إلى باریس حیث التحق بالمعهد العالي للصحافة، وعند عودته إلى بیروت عمل 
س صحفیاً وأسس مجلة الآداب،  الترجمة والنقد الأدبي في الجامعة الأمریكیة ببیروت وفي درّ

  .قبانيالنزار شتراك مع بالإدار الآداب  سهیل إدریسم، أسس 1956سنة 

عمل في سلك التعلیم مدرساً للغة العربیة والنقد والترجمة في عدة جامعات ومعاهد ، 
، أدونیسو ومنیر البعلبكي مغیزلو قسطنطین زریقوأسس إتحاد الكتاب اللبنانیین مع 

  .وانتخب أمیناً عاماً لهذا الإتحاد لأربع دورات متتالیة
  :من مؤلفاته

  :قصص -أ
  1947أشواق *
  1948نیران وثلوج* 
  1949كلهن نساء* 
  1977أقاصیص أولى * 
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  1977أقاصیص ثانیة*
  1956الدمع المر*
  1977العراء * 
  :مسرحیات -ب
  1965الشهداء*
  1969زهرة من دم* 
  :روایات -ج
  1958میقالخندق الغ*
  1953الحي اللاتیني *
  1962أصابعنا التي تحترق*
  1948سراب نشرت مسلسلة في جریدة بیروت المساء عام * 
  :دراسات - د
  في معترك القومیة والحریة*
  مواقف وقضایا أدبیة* 
  القصة في لبنان* 
  :ترجمات - هـ

  دروب الحریة
  الغثیان* 
  هیروشیما لمارغریت دورا* 
  لألبیر كاموالطاعون * 
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 منذ، وعكف جبور عبد النورألف معجم المنهل الفرنسي العربي مع المرحوم د * 
صبحي الفرنسي والمنهل العربي مع الشهید -أكثر من ربع قرن على تألیف المنهل العربي

  .سماح إدریسوالدكتور  الصالح

  :ملخص الروایة - اثالثً 

یحاول سهیل إدریس في روایته الخندق الغمیق أن یبرز لنا صورة جیل رفض العیش 
  .في ظل تجارب الآخرین ومعتقداتهم لیعیش حیاته كما  أراد هو

تدور أحداث هذه الروایة حول تجربة أسرة مكونة من أب الذي یشغل وظیفة مؤذن   
وسامي  ،فوزي: في أحد المساجد، إضافة إلى تجارة متواضعة إلى حلب، وثلاثة أولاد هم

ووسیم، وبنت واحدة اسمها هدى وأمهم، هذه الأسرة اتخذها المؤلف نموذجاً لأسر كثیرة 
عاشت ذات الصراع، فسامي الذي یزهو وهو صغیر في الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة 
، وهذا ما سهل على الأب مهمته فقد كان حریصاً  الجمعة، یتحمس فجأة إلى أن یصیر شیخاً

أبنائه وظیفة المشیخة، كاستمرار للإرث الأبوي في العائلة، وما زاد على أن یشغل أحد 
أهلا  « :مثل إصرار سامي على أن یصبح شیخاً هي العبارات التي كان والده یوجهها له

، »بالابن البار ، ومن ثم إرساله إلى أحد المعاهد الدینیة، وهو لم یتجاوز الثانیة عشر عاماً
ة الدینیة، ورغم سنه الصغیر اللیدرس الأصول والعلوم  ذي كان لا یسمح له بارتداء الجبّ

 سامير على ارتدائهما، وهنا تبدأ أحداث الروایة بالتطور، حیث یتعرف ة إلى أنه أصّ العمّ و 
في ذلك المعهد الدیني على أصدقاء جدد وكون معهم صداقة قویة، عوضته أصدقائه الذین 

الجدد على الذهاب إلى السینما ووافق هو دون تردد، تركهم خلفه في حیهم، واتفق أصدقائه 
لأنه لم یشاهد أي فلم في السینما، إلا مرة واحدة مع أسرته، فكانت هذه فرصته للذهاب إلى 
ذلك المكان، ویكتشف الأب ذهابه إلى السینما ولا یتوانى عن توجیه اللوم والتأنیب، ویحذره 
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وفجور، ویتكرر نفس الشيء مع سامي ومدیر من أن یكرر ذلك مرة أخرى، لأنه مكان فسق 
  .المعهد الذي اعترف له بذلك شخصیاً 

هو وأسرته، وهناك  »المریجات «وفي العطلة الصیفیة یقرر الأب الذهاب إلى قریة 
یتعرف سامي إلى فتاة تسمى سمیا، ویبدأ معها مغامرة جدیدة، فیلتقي بها كل یوم في الغابة، 

یث، لكن صداقتهما سرعان ما تتطور لتصبح علاقة حب، وبعد وهناك یتبادلان أطراف الحد
، من أن هذه الأمور لا تلیق حذره والده الذي كان شیخاً معتما ورعاً مدة ینكشف أمرهما، وی

أوامر أبیه على به كشیخ، وتصبح هذه نقطة تحول كبیرة في حیاة سامي، الذي تمرد 
ا، بعد أن لاحظ أن جبهة قد انتصبت الصارمة، وبدأ في تبادل الرسائل مع محبوبته سمیّ 

ضده في البیت وسبب ذلك هو أخوه الأكبر فوزي الذي كان یمثل دور الأخ الذي یقلد الأب 
في كل شيء، وهذا ما جعل علاقته جیدة مع الأب، لأنه كان یزوده بكل صغیرة وكبیرة عن 

العالم الآخر من أفراد الأسرة، وذلك من أجل افتعال المشاكل، فهو كان یحاول اكتشاف 
خلال الملاهي اللیلیة وشرب المسكرات، ویتم كشف أمره عن طریق هدى التي  دخلت علیه 

  .الغرفة فوجدته یحمل صور نساء،وأیضاً عثور الأم على أثر أحمر الشفاه على مندیله

أما هدى فكانت معجبة برفیق صدیق سامي الذي كان یأتي إلى زیارته كل مساء في 
ن رفیق كان متفوقاً في مادة الریاضیات، فقد طلب منه سامي أن یساعد أخته البیت، وبما أ

هدى في حل بعض المسائل الصعبة، ومن كثرة هذه اللقاءات بین هدى ورفیق، فإن هذه 
العلاقة تطورت إلى علاقة حب، وكان من السهل على سامي أن یكتشف هذه العلاقة، ورغم 

كنه لم یقف موقف معارض، بل حاول جاهدًا أن أنها كانت تحاول أن تخفي مشاعرها، ل
یساعدها في شق طریقها، لكن الأب غضب عندما علم أنها تقابل شاباً غریباً وتختلي معه 

تستمع لا كرر ذلك حفاظاً على سمعتهم الطیبة، غیر أن هدى ا من أن تفي الغرفة، وحذره
اجة إلى أكثر من هذا، حتى إلى كلامه لأنها كانت تثق بسامي كل الثقة، ولم یكن الأب بح
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الدراسة، لأنه بات  یوقفها عنها أنه قررأن ینفجر غاضباً یصب لعنته على الأولاد، وأخبر 
م الذي یلقن في المدرسة مسؤول عن هذا الجحود والعقوق، لكن سامي وقف یؤمن بأن العل

أقساط،  في وجهه وأخبره بأنها لن تنقطع عن الدراسة وأنه سیوفر لها كل ما تحتاجه من
لى إنكار هذا الزمن الذي أصبح الابن فیه  ویعود  أبوه إلى الكلام الغاضب الصاخب، وإ

قضي فیها وقتاً من الزمن لأن جو هذا البیت لا یسافر إلى حلب لی یتحدى أباه، فقرر أن
ا  غریه كثیرً ُ   .یب عنه أطول مدةمن الأفضل التغ وأنّ ..ی

في تلك اللیلة على صوت صرخة عظیمة وبعد عودة الأب من حلب، استیقظ الجمیع 
ة من حلب، وانفجرت تبكي وهي امرأطویلة، فإذا بالأم تخبرهم بأن والدهم قد تزوج علیها ب

تلعنه، فغضب منها وانقض علیها یلكمها ویضربها غیر أن سامي وفوزي منعاه ودفعاه بعیدًا 
إنهم سیمنعونه من دخول عنها، وهددوه أنه إذا لم یقم بإجراءات الطلاق في أقرب وقت   ف

  .البیت مرة أخرى

فشعر بالذنب وسافر إلى حلب وقام بإجراءات الطلاق واعتذر من الأم، وسمح لهدى 
  .بمواصلة دراستها

من هنا یقرر سامي السفر إلى فرنسا من اجل أن یدرس الصحافة لأنه كان یحبها 
أمها بذلك، فتقبلت الفكرة ولم د قررت فجأة نزع الحجاب وأخبرت قویؤمن برسالتها، أما هدى ف

ج اتعارضها، لكن الأب عندما سمع بالأمر أقبل علیها وبین عینیه آیات الشر والغضب وه
علیها یضربها بقوة، لكن فجأة تراخت ذراعه الیمنى وانحنت معه كتفه وانطوت رجله الیمنى 

یشفى وعندما  الج وان الأمل ضعیف في أنه قد أصیب بالففسقط أرضاً وأخبرهم الطبیب ان
ذهبت هدى لتأدیة الامتحان نزعت الحجاب، وبعد مدة تقدم رفیق لخطبتها ووافقت الأسرة 

ونه ویكرهونه في وقت على ذلك، غیر أن الأمر السیئ الذي حدث هو موت شخص یحب
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الآن وغاب، وخرجوا بعد شهر من موته یودعون سامي وداعاً صامتاً الأب تحى واحد، فقد ام
  .شفافاً 
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  :ملخص الدراسة

تضمن هذا البحث قضية أساسية وجوهرية تمثلت في  بناء الشخصية في رواية 
لسهيل إدريس، وقد اخترنا الحديث عن هذا المكون السردي لأنه بمثابة ) الخندق الغميق(

هذا البحث إلى المحرك الأساس للعمل الروائي، ومحور الأحداث فيه، حيث تم تقسيم 
الفصل الأول خصص للجانب النظري، وتضمن مفهوم الشخصية وتمظهراتها، أما  :فصلين

الفصل الثاني فكان على شكل دراسة تطبيقية لشخصيات الرواية من حيث البناء الذي يعتمد 
  .بالدرجة الأولى على خاصية الثبات والتغير

  :الكلمات المفتاحية 
 الشخصية، وصف، بناء، الخندق الغميق

Résumé de l’étude : 
 

Cette recherche a inclus une question primordiale dans la 
construction du personnage de la roman ( la mystérieuse tranchée) de 
Sohil Idris , nous avons choisi de parler de cette composante narrative 
parce qu’ elle sert de moteur principal de l’acte narratif et de ses 
évènement également. 
 Cette recherche a été divisée en deux chapitres : le premier 
chapitre est consacré à  l’aspect théorique et inclut le concept de 
personnalité et ses manifestations, le deuxième chapitre a été sous la 
forme  dune étude appliquée des caractères du roman en terme de 
construction, qui dépend principalement de la caractéristique de la 
Stabilité et du changement. 
 

: Les mots clés 
Personnel,  Description, Construire, La tranchée est mystérieuse       

  



  

 
 

 

  


